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الحمدُ لله ربّ العالمين ، والصّلاة والسّلام على أَشْرَفِ المرسلين ، سَيِّدنا محمّد ، وعلى آلِهِ وصحبه أجمعين ، وبعد :

فهذا العمل بِعُنْوان ، القصيدة الطَّلْحِيَّة في سيرة طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ، يتألّف مِنْ شِقّين اثنين . من التّرجمة الموجزة له رضي الله تعالى عنه ، ومن القصيدة الطّلحِيّة . وهي قصيدةٌ دالِيّةٌ في بحر الخفيف ، وتقع في أَلْفِ وستّةٍ وسبعين بَيْتاً . ومَطْلَعُها :

      طَلْحَةُ الخَيْرِ والهُدَى والجُودِ 

كان طهَ قد خَصَّهُ بِسُـعُودِ

ولم يكن القصد من التَّرجمة الموجزة ولا القصيدة الإحاطة بحياة طلحة رضي الله تعالى عنه ، إنّما الإشارة الموجزة واللّمحة الخاطفة . 

إنّه رضي الله تعالى عنه تَيْمِيّ قُرَشيّ . وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة ، وأحد الثّمانية السّابقين إلى الإسلام ، وأحد السّتّة أصحاب الشّورى ، وأحد الخمسة الّذين دخلوا الإسلام على يد أبي بَكْرٍ رضي الله تعالى عنه . وقد أُوذيَ هو وأبو بكرٍ أَذًى كثيراً بسبب إسلامهما . وكان طلحة كريماً ، ويصل الرّحم ، ويحسن إلى فقراء قومه تيم من قريش ، وإلى النّاس بعامّة . وقد بارك الله تعالى له في ماله وفي تجارته . وقد هاجر إلى المدينة المنوّرة . ولم يَشْهَدْ بَدْراً لأنّه كان في مهمّة بأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ولهذا فَرَضَ له سَهْمَ مَنْ شَهِدَ بَدْراً ، كما بَشَّرَهُ بنيل ثواب من شهد بدراً . وقد شهد المشاهد كلّها مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . كما أبْلَى يَوْمَ أُحُد بلاءً حَسَناً ، وتفشّت فيه الجراحة ، وفَدَى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بنفسه ، وأخرجه من الحفرة الّتي سقط فيها ، وحمله على ظهره إلى الصّخرة الّتي احتمى بها صلّى الله عليه وسلّم ، وارتقى النّبيّ صلّى الله وسلّم على ظهره لِيَرْقَى الصّخرة ، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : أوْجَبَ طلحة ، أي وَجَبَتْ لَهُ الجَنّة . ولِدَوْرِهِ الفريد يوم أُحُدُ قال عنه أبو بكرٍ رضي الله تعالى عنه إذا ذكر يوم أُحُد : ذلك كلّه يوم طلحة .

شهد طلحة المشاهد كلّها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، وكان طَوْعَ أَمْرِ الخلفاء الرّاشدين من بعده ، حتّى اضطربت الأحوال في عهد عثمان . وكان طلحة مِنْ أشدّ النّاس نَقْداً لعثمان . وما أراد إلاّ الإصلاح ، ولم يَخْطُرْ بباله أن تئول الأمور إلى قتل عثمان . وحينما وَلِيَ عليٌّ رضي الله تعالى عنه الخلافة اهتمّ بشدّ أزر الدّولة وأخَّر القِِصاصَ من قَتَلَةِ عثمان . لقد كان طلحة وكذلك الزّبير يريان رأي أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها بِأَخْذِ القِصاص أوّلا . ولهذا لَحِقا بأمّ المؤمنين في البصرة . وتَبِعَهُمْ عليّ . وهناك الْتَقَى بهم . وتَجَلَّى حِرْصُ الجميع على الصُّلْح ، واتّفقوا عليه . ولكنَّ السَّبئِيّة أعداء الله تعالى أشعلوا الحرب ليلاً في المعسكرين ، ونَشِبَ القتال ، واستمرّت معركة الجمل ذلك اليوم . وانتصر عَلِيٌّ فيها . وكان طلحة قد اعتزل القتال ذلك اليوم ، وتَنَحَّى على فرسه جانباً ، فجاءه سَهْمٌ غَرْب ، فكان أوّل قتيلٍ يوم الجمل . وهكذا تحقّقت معجزة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فنال الشّهادة . ودفن في موضعه . وبناءً على رؤيا تمّ نقله إلى قبرٍ آخر في مدينة البصرة .

واللهَ تعالى أسأل أن يتقبّل هذا العمل ، ويَنْفَعَ به ، ويُثيبَ عليه ، إنّه جوادٌ كريم : (سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون . وسلامٌ على المرسلين . والحمد للهِ ربِّ العالمين( وصلّى الله وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

تَرْجَمةُ طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ الله رَضِيَ اللهُ تعالى عنه
28ق هـ - 36هـ=596-656م (1)
نَسَبُهُ وحَياتُه(2) :

 هو طلحة بن عُبَيْدِ الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة بن كعب بن لُؤَيّ بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر بن كِنانة(3) ولَمْ يزل اسمه في الجاهليّة والإسلام طلحة(4) ويُكْنَى أبا محمّد(5) القرشـيّ التَّيْمِيّ المدنيّ(6) صحابيّ ، شجاع ، من الأجواد(7) وهو أحد العَشرة المبشّرين بالجنّة ، وأحد الثّمانية الّذين سَبَقُوا إلى الإسلام ، وأحد الخمسة الّذين أسلموا على يد أبي بكر ، وأحد السِّتّة أصحاب الشُّورى(8)  
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(1) الأعلام 3/ 229 .
(2) انظر ترجمته –مثلاً- في الأعلام 3/ 229 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 251 وأسد الغابة 3/ 59 والإصابة 2/ 229 والرّياض النَّضِرة ، في مناقب العشرة المبشّرين بالجنّة للإمام أبي جعفر المحبّ الطّبري 3/ 213 .
(3) أسد الغابة 3/ 59 وانظر الإصابة 2/ 229 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 251 والأعلام 3/229 والرّياض النّضرة 3/ 213 .
(4) الرّياض النّضرة 3/ 213 .
(5) الرّياض النّضرة 3/ 213 والأعلام 3/ 229 وأسد الغابة 3/ 59 والإصابة 2/ 229 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 251 .
(6) أسد الغابة 2/ 59 والأعلام 3/ 229 .
(7) الأعلام 3/ 229 .
(8) الإصابة 2/ 229 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 .
وكان يقال لطلحة ولأبي بكر القَرينان ، وذلك لأنّ نَوْفَلَ بن حارث ، وكان أشدّ قريش ، رَأَى طلحة ، وقد أسلم ، خارجاً مع أبي بكر من عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فأمسكهما وشدّهما في حَبْل(1)
ويقال له طلحة الجُود ، وطلحة الخير . وطلحة الفيّاض . وكلّ ذلك لقّبه به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في مناسباتٍ مختلفة(2) ويقال إنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لقّبه بطلحة الجود يوم حُنَيْن(3) وبطلحة الخير يوم أُحُد(4) وبطلحة الفيّاض يوم غزوة ذات العُشَيرَة(5)
ودعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الصَّبِيح ، المليح ، الفَصِيح(6) 

وكانت لطلحة تجارة وافرةٌ مع العراق . ولم يكن يَدَعُ أَحَداً مِنْ بني تَيْم عائلاً إلاّ كفاه مئونته ومئونَةَ عِياله ووَفَى دَيْنَه(7)
وأُمُّ طلحة الصَّعْبَةُ بنت الحضرميّ ، امرأة من أهل اليمن . وهي أُخْتُ العَلاءِ بن الحضرميّ . واسم الحضرميّ عبد الله بن عماد بن ربيعة(8) وقد أسلمت أمّه وهاجرت(9) 
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(1) الأعلام 3/ 229 وانظر أسد الغابة 3/ 59 .
(2) الأعلام 3/ 229 .
(3) الرّياض النّضرة 3/ 412 .
(4) الرّياض النّضرة 3/ 213 .
(5) الرّياض النّضرة 3/ 214 وذو العُشَيْرَة ، بلفظ تصغير عشرة : موضع من ناحية ينبع بين مكّة والمدينة . وقد غزا النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذا العشيرة معجم البلدان 4/ 127 .
(6) الرّياض النّضرة 3/ 216 .
(7) الأعلام 3/ 229 .
(8) الإصابة 2/ 229 والرّياض النّضرة 3/ 213 وأسد الغابة 3/ 59 وتهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 .
(9) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 والرّياض النّضرة 3/ 213 .
وقد آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين طلحة والزّبير قبل الهجرة . فلمّا
هاجر المسلمون إلى المدينة آخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين طلحةَ وبين أبي أيّوب الأنصاريّ(1) 

ولم يشهد طلحة بدراً ، ولكن ضرب له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بسهمه وأجره(2) فقد كان طلحة وسعيد بن زيد أرسلهما النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى طريق الشّام يتجسّسان الأخبار . ثمّ رجعا إلى المدينة(3) بعد رجوع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بدر(4) وقيل إنّهما رجعا إلى المدينة وقدِماها يوم وقعة بدر(5) فلذلك كانا معدودين في البدريّين(6) 

وشهد طلحة أحداً وما بعدها من المشاهد ، وبايع بيعة الرّضوان ، وأبلى يوم أُحُد بلاءً عظيماً ، ووَقَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بنفسه ، واتّقى عنه النّبل بيده حتّى شلّت إصبعه ، وضُرِبَ ضَرْبةً على رأسه ، وحَمَلَ رسُول الله صلّى الله عليه وسلّم على ظهره حتّى صَعِد الصّخرة(7)وقد سمّاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أحد طلحة الخير(8) 

وقد رَوَى الإمامان البخاريّ(9) ومسلم(10) عن أبي عثمان النّهديّ(11) قال : إنّه لم يبق مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في بعض تلك الأيّام الّتي يقاتل فيهنّ غير طلحة (بن
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(1) أسد الغابة 3/ 59 والإصابة 2/ 229 .
(2) تهذيب الأسماء واللّغات 1/ 252 وأسد الغابة 3/ 59 
(3) أسد الغابة 3/ 59 .
(4) أسد الغابة 3/ 59 .
(5) الرّياض النّضرة 3/ 224 .
(6) انظر الرّياض النّضرة 3/ 223 هامش رقم 1 ورجال حول الرّسول 375 و 376 .
(7) أسد الغابة 3/ 59 .
(8) أسد الغابة 3/59 .
(9) فتح الباري 7/ 359 حديث رقم 4060 و 4061 .
(10) صحيح مسلم 4/ 1879 حديث رقم 2414 .
(11) فتح الباري 7/ 359 .
عبيد الله) وسعد (بن أبي وقّاص) عن حديثهما ، ومعناه : وهما حدّثاني بذلك(1) وهذه رواية البخاريّ بالتثنية . ورواية الإمام مسلم : "عن حديثهما" يريد أنّهما حَدّثا أبا عثمان بذلك(2)
ورَوَى الإمام البخاريّ(3)  عن السّائب بن يزيد قال : صَحِبْتُ عبد الرّحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والمقداد وسعداً رضي الله تعالى عنهم ، فما سَمِعْتُ أحداً منهم يُحَدِّث عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.إلاّ أَنِّى سَمِعْتُ طلحة يحدّث عن يوم أُحُد .

ورَوَى الإمام البخاريّ(4) عن قيس بن أبي حازم(5) قال : رَأَيْتُ يَدَ طلحة شَلاّء ، وَقَى بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد(6) شلاّء ، بفتح الشّين المعجمة وتشديد اللأّم مع المدّ ، أي أصابها الشَّلَل ، وهو ما يُبْطل عمل الأصابع أو بعضها(7) وشلّت إصبعه ، أي السّبابة والّتي تليها(8) 

وجُرِحَ طلحة يوم أحد تسعاً وثلاثين ، أو خمساً وثلاثين(9) جراحة .

عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذُكِرَ يَوْمُ أُحُدٍ قال : كان ذلك اليوم كلّه
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(1) صحيح مسلم 4/ 1879 هامش رقم 1
(2) فتح الباري 7/ 360 .
(3) فتح الباري 7/ 359 حديث رقم 4062 .
(4) فتح الباري 7/ 359 حديث رقم 4063 .
(5) فتح الباري 7/ 361 .
(6) انظر فتح الباري 7/ 361 .
(7) فتح الباري 7/ 361 .
(8) فتح الباري 7/ 361 .
(9) فتح الباري 7/ 361 .
لطلحة . قال(1) كنت أوّل من فاء فرأيت رَجلاً يقاتل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قال : فقلت : كن طلحة . قلت : حيث فاتني يكون رجلٌ من قومي ، وبينى وبينه رجلٌ من المشركين(2) فإذا هو أبو عبيدة ، فانتهينا إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال : دونكما صاحبكما ، يريد طلحة . فإذا هو قد قطعت إصبعه ، فلمّا أصلحنا من شأنه . وفي حديث جابر عند النَّسائيّ قال : فأدرك المشركون رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال ، مَنْ لِلْقَوْم ؟ فقال طلحة : أنا. فذكر قتل الّذين كانوا معهما من الأنصار . وقال : ثمّ قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتّى ضُرِبَتْ يَدُه فقطعت أصابعه فقال : حَسّ(3) فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : لو قلت بسم الله لَرَفَعَتْكَ الملائكة والنّاس ينظرون . قال : ثمّ ردّ الله المشركين(4) 

وكان يدافع عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد مَلَكان هما جبريل وميكائيل(5) رَوَى الإمام البخاريّ في صحيحه(6) عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحُد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثيابٌ بيض كأشدّ القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد .

والرّواية الأخرى للحديث فيها زيادة . رَوَى الإمام البخاريّ في
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(1) القائل أبو بكر رضي الله تعالى عنه .
(2) هذا ظنّ أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنه أوّل الأمر .
(3) حسّ : كلمة تقال عند الألم المفاجئ . يقال : ضُرِبَ فما قال : حَسِّ . وقد تُنَوَّن .
(4) فتح الباري 7/ 361 .
(5) فتح الباري 10/ 283 في شرح الحديث رقم 5826 .
(6) فتح الباري 7/ 358 حديث رقم 4054 .
صحيحه(1) عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله تعالى عنه قال : رأيت بِشِمال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ويَمينِه رجلين عليهما ثيابٌ بيضٌ يوم أحد . ما رَأَيتهما قبل ولا بعد . 

وإليك الحديثَ كاملاً كما جاء في سُنن النَّسائي(2) عن جابر بن عبد الله قال : لمّا كان يوم أحد ووَلَّى النّاس كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في ناحِيَةٍ في اثني عَشَر رَجلاً من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله فأدركهم المشركون . فالتفت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال : مَنِ لِلْقَوم ؟ فقال طلحة أنا . قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كما أنت . فقال رجلٌ من الأنصار : أنا يا رسول الله . فقال : أنت . فقاتل حتّى قُتِلَ . ثمّ التفت فإذا المشركون فقال : مَنْ لِلْقَوْم ؟ فقال طلحة : أنا . قال : كما أنت . فقال رَجُلٌ من الأنصار : أنا . فقال : أنت . فقاتل حتّى قُتِل . ثمّ لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجلٌ من الأنصار فيقاتِلُ قتال مَنْ قَبْلَهُ حَتّى يُقْتَل . حَتّى بقيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وطلحةُ بنُ عُبَيْدِ الله . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مَنْ للقوم؟ فقال طلحة : أنا . فقاتل طلحة قِتالَ الأَحَدَ عَشَرَ حتّى ضُرِبَتْ يَدُه فَقُطِعَتْ أصابِعُهُ فقال : حَسّ . فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : لو قُلْتَ بِسْم اللهِ لَرَفَعَتْكَ الملائكةُ والنّاس يَنْظُرُون . ثمّ رَدَّ الله المشركين . 

وعن عائشة بنت طلحة قالت : لمّا كان يوم أُحُد كُسِرَتْ رَباعِيَةُ(3)النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ، وشُجّ وَجْهُه .............. ، فجعل طلحة يَحْمِلُه ويرجع القَهْقَرَى . وكُلّما أَدْركَهُ أَحَدٌ من المشركين قاتل دونه حتّى أسنده إلى الشِّعْب(4)  

ــــــــــــــــ

(1) فتح الباري 10/ 282 حديث رقم 5826 .
(2) سنن النّسائي 6/ 29 وانظر نور اليقين 160 .
(3) المراد رَباعيتُهُ اليُمنَى السُّفْلى صلّى الله عليه وسلّم . انظر السّيرة النّبويّة 2/ 70 .
(4) الرّياض النّضرة 3/ 219 . 
وعن عبد الله بن الزّبير عن أبيه قال : كان على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يوم أُحد درعان . فذهب لينهض على صخرة فلم يستطع . فبرك طلحة بن عبيد الله تحته وصَعِد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ظهره حتّى صَعِدَ على الصّخرة . قال الزّبير : فسمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : أوجَب طلحة . أخرجه أحمد والتّرمذيّ وقال : حَسَنٌ صحيح ، وأبو حاتم واللّفظ للتّرمذيّ(1)ومعنى أوجب طلحة : وَجَبَتْ لَه الجنّة(2)
وعن طلحة رضي الله عنه قال : لمّا كان يوم أُحُد وحَمَلْتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على ظهري حتّى استقلّ وصار على الصّخرة فاستتر من المشركين فقال لي هكذا ، وأومأ بيده إلى وراءِ ظهره ، هذا جبريل يخبرني أنّه لا يراك يوم القيامة في هَوْلٍ إلاّ أنقذك منه(3)
ورُوِيَ أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال : من أَحَبّ أن يَنْظُرَ إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله(4)
ــــــــــــــــ

(1) الرّياض النّضرة 3/ 218 .
(2) الرّياض النّضرة 3/ 221 .
(3) الرّياض النّضرة 3/ 218 .
(4) السّيرة النّبويّة 2/ 71 .
صفَتُه :

 "قال بعضهم : كان آدم(1) كثير الشّعر ، ليس بالسَّبَط(2) ولا بالجعد القَطَط(3) حَسَنَ الوجه ، دقيق العِرْنِين(4) إذا مَشَى أسرع . وكان لا يغيّر شعره … وقيل : ولم يحك البغويّ غيره : كان أبيض إلى الحُمْرة ، مَرْبوعاً . إلى القِصَر أقرب منه إلى الطّول . رحب الصّدر ، عريض المنكبين ، إذا التفت التفت جميعاً ، ضخم القدمين لا أخمص لهما(5) والقولان حكاهما ابن قتيبة "(6) 

ــــــــــــــــ

(1) آدم : أسمر .
(2) السّبط من الشّعر ، بفتح السّين والباء : المسترسل غير الجعد .
(3) الشّعر الجعد : المجتمع الملتوى . القطط : الشّديد الجُعُودة . 
(4) العِرْنين ، بكسر العين والنّون وسكون الرّاء : ما صَلُب من عظم الأنف حيث يكون الشّمّ .
(5) الأخمص : باطن القدم الّذي يتجافى عن الأرض . 
(6) الرّياض النّضرة 3/ 216 .
اســتشـهاده :

 كان طلحة رضي الله تعالى عنه يرى هو والزّبير رضي الله تعالى عنه يرى كلٌّ منهما رأي أمّ المؤمنين عائِشة رضي الله تعالى عنها ، في وجوب أَخْذ القِصاص من قَتَلَة عثمان رضي الله تعالى عنه أوّلاً . وذلك خِلافُ رأي عليٍّ رضي الله تعالى عنه الّذي يَرَى ضبط الدّولة أوّلا . لقد سارت السّيّدة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة لهذا الغرض . ولَحِقَ بها طلحة والزّبير رضي الله تعالى عنهما . وهناك اقتصّا من بعض القَتَلة. 

حاوَلَ عليٌّ رضي الله تعالى عنه أن يلحق بهما قبل أن يلتقيا بأمَّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، ولكنهما سبقا إليها والتقيا بها . لَحِق علي بهما والتقى بالسّيّدة عائشة وبهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، واتّفقوا على الصُّلح . وذكّر عليّ رضي الله تعالى عنه كلاّ من طلحة والزّبير بأشياء من سوابقه وفضله ، هذا إلى كون عمّار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في صفّ عليّ وكان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال لعمّار : تقتلك الفئة الظّالمة . كلّ هذه الأدلّة حَمَلَتْ كلاًّ من طلحة والزّبير على الكفّ عن قتال عليّ .

لم يرتح أعداء الإسلام عن الصّلح فدسُّوا ليلاً من أهاج الحرب بين جيش الكوفة بقيادة عليٍّ رضي الله تعالى عنه وجيش البصرة وفيه السّيّدة أمّ المؤمنين والزّبير وطلحة . فكانت موقعة الجَمَل .

لقد اعتزل الزّبير الحرب ، وقرّر العودة ، وفي الطّريق حينما كان يُصَلِّى بوادي السّباع قتله عمرو بن جُرْموز غدراً .

أمّا طلحة فقد اعتزل القتال فجاءه سَهْمٌ غَرْبٌ لا يُعْرَفُ راميه فأصابه في ثُغْرَةِ نحره(1) فكان طلحة رضي الله تعالى عنه أوّل قتيلٍ فيما يقال(2) .

لقد قُتِل رضي الله تعالى عنه يوم الجَمَل . وكان يوم الخميس لعشر خلون من جُمادَى الآخِرة سنة ستّ وثلاثين(3)
وكان له يوم قُتِل سِتّون سنة . وقيل : اثنتان وستّون . وقيل أَرْبَعٌ وستّون ، وقيل غير ذلك(4) والله تعالى أعلم . 

ــــــــــــــــ

(1) ثُغرة النّحر : النُّقْرَة بين التّرقوتين .
(2) الرّياض النّضرة 3/ 230 وانظر رجال ونساء حول الرّسول ص/88 .
(3) الرّياض النّضرة 3/ 231 .
(4) الرّياض النّضرة 3/ 231 .
القَصِيدةُ الطَّلْحِيَّة
القَصِيدَةُ الطّلْحِيَّةُ
في سِيرَةِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله رَضي الله تعالى عنه
 ( 1076 ) بَيْتاً من الخَفِيف
حَياةُ طلحة
	1-طَلْحةُ الخَيْرِ والهُدَى والجُودِ
2-هُوَ مِنْ تَيْمَ مِنْ قُرَيْشِ بِطاحٍ
3-خَصَّهُمْ رَبُّهُمْ بِخَيْرِ جِوارٍ
4-إِنَّهُمْ جِيرَةٌ لِبَيْتٍ عَتِيقٍ
5-وفُيُوضُ الثِّمارِ تَأْتِي دَواماً
6-وَفَّقَ اللهُ كُلَّ سُكّانِ وادٍ
7-إِنْ أَرَدتَ القِتالَ فالقَوْمُ أُسْدٌ
8-أو أَردتَ التِّجارَ فالقَوْمُ فاقُوا
9-تَوَّجَ القَوْمُ مَجْدَهم بِفَعالٍ

	
	كان طهَ قد خَصَّهُ بِسُعُودِ
وقُرَيْشُ البِطاحِ فَخْرُ جُدُود(1)
إِنَّهُ بَيْتُ رَبِّنا المَعْبُود
خَصَّهُ اللهُ بالأَمانِ الأَكِيد
مِنْ قَرِيبِ المَكانِ أَوْ مِنْ بَعِيد(2)
كَيْ يَفُوزُوا مِنَ العُلاَ بِصُعُود(3)
ما على بَأْسِ لَيْثِهِمْ مِنْ مَزِيد
غَيْرَهُمْ بين مُبْدِىءٍ ومُعيد(4)
قد رَواها التّارِيخُ بالتَّمْجِيد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) قريش البِطاح الّذين يسكنون وادي إبراهيم بجوار الحرم وهم أشرف من قريش الظّواهر الّذين يسكنون خارجه .
(2) فيوض : فائض .
(3) المراد وادي إبراهيم عليه السّلام .
(4) التِّجار : التُّجّار ، المفرد تاجر .
(5) فعال ، بفتح الفاء : أفعال مجيدة .
	10-حينما أَحْسَنُوا إلى ضَيْفِ حَجٍّ
11-مَنْ أَرادَ الشَّرابَ زَمْزَمُ فاضَتْ
12-أوْ أَرادَ الطَّعامَ فالقَوْمُ جادُوا
13-وهُمُ قد عُنُوا بِبَيْتِ مَلِيكٍ
14-هؤلاءِ الجِيرانُ لِلْبَيْتِ فازُوا
15-ذِي قُرَيْشٌ حازت على كُلّ مَجْدٍ
16-وَلَدَيْها كُلُّ المَشاعِرِ أَمَّتْ
17-ذِى قُرَيْشٌ تَقُودُ أُمَّةَ عُرْبٍ
18-إنّهُ الحَجُّ نَحْوَ أَوَّلِ بَيْتٍ
19-إِنْ أشارَتْ لِلنّاسِ بِالإِذْنِ سارُوا
20-إِنَّما العُرْبُ أَهْلُ عِزّةِ نَفْسٍ
21-والّذى أَذْهَبَ الحَمِيَّةَ دِينٌ
22-جَدُّ طهَ هو الخَلِيلُ حَباهُ
23-فيه إِسْلامُ وَجْهِهِ بِسُجُود

	
	واعتمارٍ مِنْ بَعْدِ قَطْعِ البِيد(1)
بِلَذِيذٍ مِنْ طعْمِها وفَريد
بِِلُحُومٍ مِنْ ناقَةٍ وقَعُود(2)
لِمُرِيدِيهِ رُكَّعٍ وسُجُود
بِاكْتِسابٍ قُلُوبَ كُلِّ الوُفُود
لِبَنِى العُرْبِ في جَمِيع العُهُود
أُمَّةُ العُرْبِ ساحَها كُلَّ عِيد(3)
وَقْتَ حَجٍّ في سَيْرِها والقُعُود
وَضَعَ اللهُ بَيْتَهُ لِلْعَبِيد
أو أَشَارَتْ أَنِ انْزِلُوا بِصَعِيد
أَنْفُ كُلٍّ يُشِيرُ نَحْوَ الصِّيد(4)
كان جاءَ الخَليلَ مِنْ بَعْدِ هُود(5)
رَبُّهُ الدِّينَ عابِقاً كالعُود
وَضْعُ أَنْفٍ عَلامَةُ التَّوْحِيد



ــــــــــــــــ 
(1) البيد جمع البيداء : الفلاة .
(2) القعود ، بفتح القاف وضمّ العين ، البكر ، بفتح الباء وسكون الكاف ، من الإبل إلى أن يصير في السّادسة .
(3) أمّت : قصدت .
(4) الصِّيد جمع الأَصْيَد العزيز النّفس .
(5) الخليل : إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام . وهود عليه السّلام بعثه الله تعالى إلى قبيلة عاد في جنوب الجزيرة العربيّة .
	24-كُلُّ رُسْلِ المَلِيكِ جاءُوا بِدِينِ
25-وخَلِيلُ الرّحمنِ والِدُ رُسْلٍ
26-كُلُّهُمْ أَبْصَرَ الحَنِيفَةَ دَرْباً
27-وخَلِيلُ الرّحمنِ شَيَّدَ بَيْتاً
28-وابْنُهُ البِكْرُ قد أَعانَ بِجِدٍّ
29-وخَلِيلُ الرّحمنِ إِذْ كانَ يَبْنِي
30-يَسْأَلُ اللهَ أن يُبارِك جُهْداً
31-وبِأَنْ يَرْزُقَ المُهَيْمِنُ أَهْلاً
32-وبِأَنْ يَجْعَلَ القُلُوبَ تَهَاوى
33-وبأَنْ يَبْعَثَ المَلِيكُ رَسولاً
34-يَقْرَأُ الذِّكْرَ إِنَّهُ خَيْرُ ذِكْرٍ
35-إِنَّ هذا الكِتابَ خَيْرُ كِتابٍ
36-وَهَدَى الخَلْقَ نَحْوَ دَرْبٍ سَواءٍ
37-يَفْتَحُ الله بالكِتابِ عُيُوناً

	
	هو إسْلامُ وَجْهِهِمْ لِلْمَجِيد
كُلُّهُم قد بَدَوْا كَعِقْدٍ نَضِيد
سارَ فِيهِ وطابَ دَرْبُ وُرُود
إِثْرَ أَمْرٍ مِنْ فاطِرٍ لِوُجُود(1)
واجْتِهادٍ مِثالَ خَيْرِ وَلِيد(2)
كانَ يَدْعُو مِنْ عُمْقِ قَلْبِ سَعِيد
بَذَلا في بِناءِ صَرْحٍ مَشِيد
مِنْ صُنُوفِ الثِّمارِ خَلْفَ الحُدُود
نَحْوَهُ في سِباقِها المَحْمُود(3)
مِنْ بَنِيها لِلْعالَم المَكْدُود(4)
أَنْزَلَ اللهُ هادِياً لِسَدِيد(5)
أَنْقَذَ الخَلْقَ مِنْ ضِلالٍ مُبِيد
وَرَأَوْا فيه خَيْرَ طَوْقِ فَقِيد
مَيَّزَتْ بِيضَ دَهْرِها مِنْ سود(6)



ــــــــــــــــ 
(1) البيت : الكعبة المشرّفة .
(2) ابنه البكر : إسماعيل عليه الصّلاةُ والسّلام .
(3) تهاوى : تتهاوى وتسير سيراً شديدا .
(4) المكدود : المغلوب .
(5) الذّكر الأوّل : القرآن الكريم . والذّكر الآخر : الكتاب السّماويّ . 
(6) أي ميّزت بيض ليالي دهرها من سود اللّيالي .
	38-وشَفَى اللهُ بِالكتابِ صُدُوراً
39-إنّ هذا الكِتابَ يَهْدِي لِدَرْبٍ
40-قَبْلَ بَعْثِ الرّسولِ قد كانَ كَوْنٌ 
41-ليس يَنْجُو من الضَّلالِ مَكانٌ
42-ولقد كانَ قد أَصابَ مَكاناً
43-في فِناءٍ لِلْبَيْتِ حَشْدٌ كَبِيرٌ
44-بَلْ تَراها في باطِنِ البَيْتِ فاقَتْ
45-إِنَّ داءً للِشِّرْكِ أَكْبَرُ ذَنْبٍ
46-ذلك الشِّرْكُ كان أَلْقَى عَصاهُ
47-وَوُصُولُ الأَصْنامِ شاهَتْ وباخَتْ
48-ذاك مَعْناهُ أَنَّ بِعْثَةَ طَهَ
49-شَوَّهَ الشِّرْكُ عند بَيْتِ مَلِيكٍ
50-والّذي مِنْهُ قد نَجا لَحَنِيفٌ

	
	كان فيها الشُّكُوكُ مِثْلَ الدُّود
مُوصِلٍ لِلْجِنانِ مَثْوَى الغِيد(1)
في ضَلالٍ وظُلْمَةِ وحُيُود(2)
داءُ شِرْكٍ أَصابَ كُلَّ رَشِيد
فِيهِ بَيْتُ المَلِيكِ مِثْلَ عَمُود
مِن صُنُوفِ الأَصْنامِ فَوْقَ عَدِيد(3)
قُبْحَ شَكْلٍ وصُورَةِ العِرْبِيد(4)
جاءَهُ كُلُّ سَيِّدٍ ومَسُود
عند بَيْتِ المَليكِ رَغْمَ السُّدُود
باطِنَ البَيْتِ للِرَّحِيم الوَدُود(5)
قد غَدا قُرْبُها كَحَبْلِ الوَرِيد
كُلَّ حُسْنٍ في عِقْدِها المَنْضُود(6)
أَوْ صَغِيرٌ في السِّنِّ كالأُمْلُود(7)



ــــــــــــــــ 
(1) الغيد : الحور العين .
(2) حُيُود ، بضمّتين : مَيْلٌ وانصرافٌ عن الحقّ . 
(3) عديد : عدد كثير .
(4) العربيد : السّيّءُ الخُلُق والشّرّير والمؤذي غيره . 
(5) باخت : سَمُجَتْ وفَسَدَت .
(6) المنضود : المتّسق المؤتلف .
(7) هذان هما النّاجيان من الشّرك . الأملود : الغصن النّاعم اللَّيِّن .
	51-إِنَّ دَرْباً إلى الحَنِيفَةِ أَمْسَى
52-ليس يَقْوَى على الوُصُولِ إِلَيْهِ
53-إِنَّ طهَ الهُدَى وقد حانَ وَقْتٌ
54-والّذي كانَ آنَذاكَ صَغِيراً
55-كَيْ يَنالَ التَّوْحِيدَ قد جاءَ طهَ
56-طَلْحَةُ الخَيْرِ كان أَصْغَرَ سِنّاً 
57-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ أَوْفَرَ حَظّاً
58-ذا أبو بَكْرٍ المُعِينُ لِطهَ
59-ذا رَفِيقُ المُخْتارِ في غارِ ثَوْرٍ
60-ذا خَلِيلُ الرّسولِ مِنْ آلِ تَيْمٍ
61-ولهذا قد كانَ كُلٌّ مَجالاً
62-كُلُّ مَنْ ذاقَ حُلْوَ دِينِ مَلِيكٍ
63-ولِهذا تَرْتَدُّ أَصْنافُ بَطْشٍ
64-والّذي قَبْلُ ذاقَ دِينَ مَلِيكٍ
65-إِنَّهُ العَوْنُ مِنْ مَلِيكٍ قَدِيرٍ
66-مَلَّ أَعْداءُ دِينِهِ مِنْ أَذاهُمْ

	
	غارِبَ النَّجْمِ ذاوِياً كُلَّ عُود(1)
غَيْرُ مَنْ سارَ لِلْهُدَى كَمَقُود
لِبُزُوغِ الهُدَى كَفَجْرٍ جديد
أَنْقَذَ اللهُ مِنْ عَدُوٍّ لَدُود
طَعْمُهُ مِثْلُ سُكَّرٍ مَعْقُود
إِذْ دَعاهُ الهُدَى لِدِينِ الحَمِيد
حِينَ لَبَّى نِداءَ خِلًّ صَيُود(2)
ذاك صِدِّيقُهُ على التَّأْبيد
وَلَدَى الحَوْضِ حِينَ سَقْيِ الحُشُود
وكذا طَلْحَةٌ سَلِيلُ الأُسُود
لأَذَى مُنْكِرٍ لِيَوْمِ الوَعِيد
لا يَرَى مِثْلَ حُلْوِهِ مِنْ نَدِيد(3)
مارَسُـوهـا في صَدْرِ كُلِّ عَنِيد
لا يُبالِي بالسِّجْنِ والتَّقْيِيد
إنّ عَوْنَ المَلِيكِ دون قُيُود
لِعِبادِ المَوْلَى الرَّحِيمِ الوَدُود



ــــــــــــــــ 
(1) ذاوياً كلّ عود : طامساً كلّ علامة يُهْتَدَى بها .
(2) طلحة رضي الله تعالى عنه أَحَدُ الخمسة الّذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله تعالى عنه .
(3) نديد : مثيل . 
	67-وعِبادُ المَوْلَى مَلِيكُكَ أَلْقَى
68-مِنْ لَطِيفِ المِقْدارِ أن كانَ صَبْرٌ
69-طَلْحَةُ الخَيْرِ حين كان غُلاماً
70-طَلْحَةُ الخَيْرِ ثَبَّتَ اللهُ لَمّا
71-ودَلِيلُ التَّوْفِيقِ أَنْتَ تَراهُ 
72-ليس مِنْ عادَةِ الغُلامِ قَرارٌ
73-إنَّ هذا التَّوْفِيقَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي
74-رَبُّنا قد قّضَى بِإعْزازِ دِينٍ
75-ولِأجْلِ الإعْزازِ سَخَّر جُنْداً
76-ذلك العَوْنُ كان حِسّاً ومَعْنًى
77-طَلْحَةُ الخَيْرِ ذاك مِنْ جُنْدِ رَبِّى
78-اُنْظُرَنْ لِلثَّباتِ قد صَبَّ رَبِّى
79-وانْظُرَنْ لِلْجَوادِ أَعْطاهُ رَبِّى
80-ذاك فَضْلُ المَلِيكِ إِذْ كان يَجْنِى
81-رَغْمَ سِنِّ الغُلامِ قد فاقَ حَظّاً

	
	فَوْقَهُمْ صَبْرَهُ كَماءٍ بَرُود
مِنْ مَلِيكِ الأَنامِ عَوْنَ مَجِيد
قد هداهُ المَوْلَى لِدِينِ الخُلُود
هَبَّتِ الرِّيحُ مِثْلَ نارِ الوَقُود
صائِبَ الحُكْم مِثْلَ طَوْدٍ وَطِيد
فاتَ شَيْخاً قد فاتَهُ بِعُقُود
يَقْذِفُ النُّورَ في الفؤادِ الوَقِيد(1)
وصِحابُ المُخْتارِ خَيْرُ جُنُود
مِنْهُمُ العَوْنُ لِلْفَتَى المَفْئُود(2)
أَشْبَهَ العَوْنُ صَيِّباً بِرُعُود
كانَ نَبْعاً لِلْخَيْرِ رَغْمَ حَقُود
فَوْقَهُ رَغْمَ كاشِحٍ وحَسُود
فَوْقَ ما كان نالَهُ من نُقُود
فائِقَ السَّبْقِ في المكان الكَدِيد(3)
في مَجالِ الأَمْوالِ حَتَّى النُّفُود



ــــــــــــــــ 
(1) الوقيد : المشتعل .
(2) المفئود : المشتعل الفؤاد . 
(3) الكديد : ما غَلُظ من الأرض .
	82-أَيَكُونُ الضِّرْغامُ قد شَقَّ سُوقاً
83-ذاك ما كانَ قالَهُ صَكُّ بَيْعٍ 
84-أَوْجَدَ اللهُ في الغُلامِ سَخاءً
85-طَلْحَةُ الخَيْرِ مُنْذُ أَنْ كانَ طِفْلاً
86-إنّ هذا السّخاءَ في بَذْلِ مالٍ
87-هو دَرْسٌ مِنَ الدُّروسِ اسْتَقاها
88-ذِى قُرَيْشُ الخَيْراتِ في كُلّ عَصْرٍ
89-مَنْبَعُ الخَيْرِ جاءَ من جَنْبِ وَحْيٍ
90-مِنْ قُرَيْشِ البِطاحِ قد سارَ حَتَّى
91-ورسولُ الإِسْلامِ تَمَّمَ صَرْحاً
92-والمَلِيكُ الوَهّابُ أَوْحَى لِطهَ
93-إِنَّ دين الإِسْلامِ قد جاءَ طهَ
94-ذلك الوَحْيُ كانَ جاءَ لِطهَ
95-كُلُّ وَجْهٍ لِلْخَيْرِ يَأْبَى لِنَسْخٍ

	
	فَوْقَ سُوقٍ في الشّامِ أوفى السَّعِيد(1)
وشِراءٍ قد طالَ حَتَّى الهُنُود
بارَك اللهُ فِيهِ كُلَّ جُهُود
يُنْفِقُ المالَ وَفْقَ رَأْيٍ سَدِيد
لِقَرِيبٍ أَوْ لِلْغَرِيبِ البَعيد
مِنْ خَلِيلِ الرّحمنِ خَيْرِ الجُدُود
لا يُرَى أَيُّ خَيْرِها لِلْبُيُود(2)
كانَ جاءَ الخَلِيلَ مُنْذُ عُهُود
عَمَّ أَرْضاً مِنْ غَوْرِها والنُّجُود
لِعَظِيمِ الأَخْلاقِ رَمْلَ زَرُود(3)
كُنْ حَنِيفاً كَالْجَدِّ خَيْرَ صَيُود
هو قد جاء جَدّهُ من بَعِيد(4)
في عَدِيدِ الآياتِ نُورَ وُجُود
مِنْ لَدُنْ آدَمٍ لِبَعْثِ الهُجُود(5)



ــــــــــــــــ 
(1) السّعيد : اليمن السّعيد . والمراد رحلتا الصّيف إلى الشّام ، والشّتاء إلى اليمن .  
(2) البُيُود : الإبادة والاختفاء .
(3) زرود : رمال بطريق الحاجّ من الكوفة . معجم البلدان 
(4) أي الإسلام الّذي جاء محمّداً صلّى الله عليه وسلّم هو الإسلام الّذي جاء إبراهيم الخليل عليه السّلام .
(5) الهجود : الأموات في القبور .
	96  -كُلُّ خَيْرٍ جاءَ الحَنِيفَةَ يَبْقَى
97  -طَلْحَةُ الخَيْرِ قَبْلُ قد فاضَ جُوداً
98  -زاده اللهُ حين أَسْلَمَ فَيْضاً 
99  -طَلْحَةُ الجُودِ كانَ أَسْعَدَ قَوْماً
100-ليس يَبْقَى مِسْكِينُهُمْ في زَهِيدِ
101-إِنَّ رَبَّ الأَنامِ يَبْعَثُ رُسْلاً
102-طَلْحَةُ الخَيْرِ رَمْزُ صَحْبٍ أَفادُوا
103-بَذْرَةُ الخَيْرِ فيهمُ قد رَعاها
104-طَلْحَةُ الخَيْرِ رَمْزُهُمْ حين سارَتْ
105-إِنّها دَوْحَةٌ لَتَطْرَحُ دَوماً
106-ورسولُ الأَنامِ يَرْقُبُ دَوْماً
107-وثَناءُ المُخْتارِ يَنْمُو دَواماً
108-لِمْ يَزِدْهُ الثَّناءُ إلاّ اسْتِباقاً

	
	مُشْرِقَ الوَجْهِ عند طهَ الرَّفُود(1)
وَهُوَ اليَوْمَ فَيْضُ نَبْعِ الوُرُود(2)
فَوْقَ غَيْضٍ قد جاءَهُ لِوَلُود(3)
لَيْسَ يَبْقَى مَدِينُهُمْ في قُيُود(4)
بَلْ سَيَبْقَى في فَضْلِ عَيْشٍ رَغِيد(5)
بِعَظِيمِ الأَخْلاقِ أُسِّ الخُلُود
كُلَّ خَيْرٍ قد جاءَهُم كَوُرُود(6)
دِينُ طهَ لِصالِحِ العُنْقُود
دَوْحَةٌ فِيهِمُ شَبِيهَ البَرِيد
خَيْرَها الجَمَّ رَغْمَ أَنْفِ الكَنُود
فائِضَ الخَيْرِ حَجْمُهُ في مَزِيد
طَلْحَةُ الخَيْرِ لاحَ وَشْيَ بُرُود
لِاصْطِيادِ المَعْرُوفِ شَكْلَ طَرِيد(7)



ــــــــــــــــ 
(1) الرَّفُود : الكثير الرّفد .
(2) الورود : الواردون الماء .
(3) الوَلود : حنيفيّة إبراهيم عليه السّلام .
(4) المَدِين : الّذي عليه الدّين .
(5) زهيد : قليل . رغيد : عيش طيّب واسع .
(6) ورود : جمع وردة . 
(7) شكل طريد : المعروف في شكل ما يُطارَدُ لاصطياده .
	109-والمَلِيكُ الوَهّابُ قد زادَ خَيْراً 
110-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ آذاهُ قَوْمٌ
111-لَمْ يَزِدْهُ الإِيذاءُ إلاّ كِفاحاً
112-ولقد جازَتِ الأُمُورُ سُدُوداً
113-إِثْرَ عَقْدِ النَّبِيِّ عَهْدَ قِتالٍ
114-ما أَطاقَ الكُفّارُ عَقْدَ قِتالٍ
115-ولِهذا هُمْ قَرَّرُوا قَتْلَ طهَ
116-والرّسولُ الكَرِيمُ يَأْمُرُ صَحْباً
117-إِنّ أَنْصارَ دِينِ أحمد سَلُّوا
118-هُمْ رِجالُ القِتالِ في كُلِّ حَرْبٍ
119-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ لَبَّى نِداءً
120-طَلْحَةٌ فِيهِمُ وقد كانَ ضَحَّى
121-كُلٌّ ما يَمْلِكُونَ أَلْقَوْا بِظَهْرٍ
122-كَيْفَ لا يَتْرُكُونَ مالاً عزِيزاً

	
	ذاك يُعْطِي والخَيْرُ فَيْضُ رُفُود(1)
ما رَأَوْا عن ضَلالِهِمْ مِنْ مَحِيد
ومَزِيدُ الأَعْوامِ غَيْرَ صُمُود
حِينَ جازَ الكُفّارُ كُلَّ حُدُود
مَعَ أَنْصارِهِ وحَصْرِ البُنُود(2)
فِيهِ صَوْتُ الحَدِيدِ مِثْلُ نَشيد
وأُسُودٍ مِنْ صَحْبِهِ وفُهُود
أَنْ يَفِيئُوا لِيَثْرِبِ الصِّنْديد(3)
كُلَّ سَيْفٍ في جَفْنِهِ مَغْمُود(4)
ولَهُمْ كُلُّ مَوْقِفٍ مَشْهُود
كانَ طهَ أَوْحَى إلى المَجْهُود(5)
ضِمْنَ صَحْبٍ قد هاجُروا في وُفُود
ولقد خَلَّفُوا عَزِيزَ النُّقُود
وهُمُ غادَرُوا قُصُورَ الجُدُود
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(1) ذاك : طلحة . رفود جمع رِفد .
(2) البنود جمع بند : الفِقْرة الكاملة من القانون . 
(3) أن يَفِيئُوا : أن يَرْجِعُوا ويَلْجأوا .
(4) الجفن ، بفتح الجيم وسكون الفاء : غمد السّيف .
(5) المجهود : المُتْعب .
	123-خَوْفُهُمْ غالِبٌ لِصَوْتِ النُّقُودِ
124-كُلُّ ما حُمِّلوهُ زادٌ لِرَكبٍ
125-لا يَهُمُّ الضِّرْغامَ إلاّ وُصُولٌ
126-خَوْفُهُمْ كانَ بالِغاً خَوْفَ بَطْشٍ
127-إنَّ طهَ الرّسولَ أُسْوَةُ كُلٍّ
128-أَبْصَروا أحمدَ الرّسولَ تَخَلّى
129-شَأْنُ طهَ الرّسولِ شَأْنُ صِحابٍ
130-لم يَدَعْ لِلرّسولِ شَيْئاً عَقِيلٌ
131-هذه الدّارُ دَرْبُ جِدٍّ وَكَدْحٍ
132-ولهذا الأَصْحابُ ضَحَّوْا كثيراً
133-وبِفَضْل الرَّحمنِ جاءُوا قُباءً
134-طَلْحَةٌ فِيهِمُ وذا شَهْمُ تَيْمٍ
135-بِوُصُولِ الرَّسولِ قد زانَ عِقْدٌ
136-صَحْبُ طهَ الرَّسولِ خَيْرُ صِحابٍ

137-وسَواءً لَدَيْهِمُ بَذْلُ مالٍ
138-في سبيلِ الإِسْلامِ كُلٌّ رَخِيصٌ

	
	أن تَقُولَ النُّقُودُ هذا فَقِيدي
ضِمْنَ ماءٍ وحَفْنَةٍ مِنْ عَصِيد
لِقُباءٍ وسَلِّ سَيْفٍ حَديد
بِرَسولِ الأنام خَيْرِ الوُجُود
في انْصِرافٍ مِنْهُم إلى التَّخْلِيد
عن جَميعِ المِيراثِ والإقليدا(1)
وَقْتَ داءٍ ما أبْصَرُوا مِنْ لَدُود(2)
كُلُّ مِيراثِهِ مَضَى لِكَنُود
في سَبِيلِ الوُصُولِ لِلْمَقْصُود
قَصْدَ نَيْلِ الرِّضاءِ لِلْمَعبُود
وإلَى طَيْبَةَ الرَّءُومِ الوَدُود
مانِحُ الصَّحْبِ كُلُّ جُهْدٍ جَهِيد
أَنْقَذَ اللهُ عَبْدَهُ مِنْ لَدُود(3)
كُلُّهُمْ كان جادَ بالمَوْجُود
وعَزِيزِ الأَرْواحِ سِرَّ الوُجُود
ولهذا يَرْجُونَ نَشْرَ البُنُود(4)



ــــــــــــــــ 
(1) الإقليد : المفتاح .
(2) اللّدود الدّواء الّذي يُصَبّ في أحد شِقَّيْ فم المريض .
(3) لدود : عدوّ شديد العداوة . 
(4) البنود : الأعلام المفرد بند .
	139-إِنَّ خَيْرَ الأَنامِ رَبَّى رِجالاً
140-كلُّهُمْ في الجِهادِ يَبْذُلُ نَفْساً
141-كُلُّ فَذٍّ منهم يُنَفِّذُ أَمراً
142-إنَّ مَنْ باعَ لِلْمُهَيْمِنِ نَفْساً
143-كُلُّ فَذٍّ قد كان طهَ دَعاهُ
144-ومَلِيكُ الأَنامِ قد جاءَ إِذْنٌ
145-ذاك مَعْناهُ سَلُّ سَيْفِ هُنُودِ
146-وانْطِلاقُ الجُيُوشِ مَعْناهُ سَيْرٌ
147-قَتَلَ الجَيْشُ أرْضَهُ إِذْ تَبَدَّتْ
148-قَتَلَ الجَيْشَ أَرْضُهُ إِذْ تَبَدَّى
149-ولِذا كانَ لِلرَّسولِ عُيُونٌ
150-تَذْرَعُ الأرْضَ جَيْئَةً وذَهاباً
151-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ عَيْناً لِطهَ
152-ولقد كان في مُهِمَّةِ طهَ
153-ومَعَ الشَّهْمِ فارِسٌ مِنْ قُرَيْشٍ

	
	كلُّهمْ في مَجالِه كَعَمِيد
طامِعاً أن يَنالَ مَرْقَى الشَّهِيد
كانَ قد جاءَ مِنْ رسولِ الحَمِيد
لا يُبالي بِأَيِّ كَرْبٍ شَدِيد
كَيْ يُرَى قائِماً بَدَوْرٍ فَرِيد
مِنْهُ كَيْ يَدْفَعُوا لِكَيْدِ الكَنُود
كَيْ يَحُزَّ الحُلْقُومَ مِنْ كُلِّ جِيد
في طريِقٍ مَعْروفَةٍ في البِيد
وَقْتَ سَيْرٍ شَبِيهَ حَسْناءَ رُود(1)
قَوْدَ أَعْمَى وفي اللَّيالِى السُّود(2)
كُلَّ وَقْتٍ على النِّياقِ القُود(3)
كَيْ تَجِىءَ الرَّسولَ بالمَعهُود(4)
وبِهَذا التَّكْليفِ جِدُّ سَعيد
في مكانٍ قَفْرٍ وجِدِّ بَعِيد
ذا ابْنُ زَيْدٍ يَدْعُونَهُ بِسَعِيد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) رود : تمشي بتؤدة وعلى مهل . 
(2) قَوْد : مَقُود .
(3) القُود جمع الأقود : الطّويل العنق والظّهر .
(4) الجَيْئَة ، بفتح الجيم : المجىء . ذهاب ، بفتح الذّال: مُضِيّ
(5) هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل القرشيّ التّيميّ من قريش البطاح .
	154-أَحْمدُ المُصْطفى يَبُثُّ عُيُوناً
155-تَمَّ هذا في شَهْرِ صَوْمٍ وفِيهِ
156-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ في أَرْضِ خَصْمٍ
157-ولقد سَرَّهُ انْتِصارُ رَسُولٍ
158-لِغِيابِ الضِّرْغامِ عَنْ يَوْمِ بَدْرٍ
159-لَيْسَ يَخْفَى على الرّسولِ هِزَبْرٌ
160-كُلُّنا نَحْوَ رَبِّنا لَفَقِيرٌ
161-والرَّسُولُ الكَرٍيمُ يَضْرِبُ سَهْماً
162-والرَّسولُ الكَرِيمُ بَشَّرَ كُلاًّ
163-كُلُّ قَوْلٍ طَهَ يَقُولُ وفِعْلٍ
164-إِنَّهُ الفَضْلُ مِنْ مَلِيكٍ كَرِيمٍ
165-طَلْحَةُ الخَيْرِ إِنْ يَغِبْ يَوْمَ بَدْرٍ
166-فَهْوَ ما غابَ بَعْدُ عن أَيِّ يَوْمٍ
167-ولقد كان في مُصِيبَةِ أُحْدِ

	
	تَرْصُدُ العِيرَ للْعَدُوِّ العَتِيد(1)
كانَ يَوْمُ الفُرْقَانِ يَوْمُ السُّعُود(2)
يَرْقُبُ المُبْغَضِينَ صَقْرَ نُفُود
غَيْرَ أنَّ الضِّرْغامَ غَيْرُ شَهِيد(3)
ما على حُزْنِ قَلْبِهِ مِنْ مَزِيد
هَمُّهُ الصَّيْدُ ذاك خَيْرُ صَيُود
يَرْتَجِى الفَضْلَ مِنْ غَنِيٍّ حَمِيد
لِلْعَظِيمَيْنِ أَوْغَلا في الصَّعِيد(4)
بِثَوابٍ كَحاضِرٍ صِنْدِيد
نَبْعُهُ الوَحْيُ مِنْ غَفُورٍ وَدُود
عِنْدَهُ الغائِبُون مِثْلُ الشُّهُود
حَيْثُ قد كانَ راصِداُ لِلْعَنُود(5)
طَلْحَةُ الخَيْرِ قائِدٌ لِأُسُود
حامِيَ المُصطفى كَصَخْرٍ صَلُود(6)



ــــــــــــــــ 
(1) العتيد : الحاضر .
(2) يوم الفرقان : يوم النّصر في بدر في شهر رمضان المبارك . وفي يوم الفرقان هذا فَرَقَ الله تعالى بين الحقّ والباطل .
(3) غير شهيد : غير شاهد وغير حاضر غزوة بدر . 
(4) العظيمان : طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل . وهما من العشرة المبشّرين بالجنّة
(5) العنود : العنيد .
(6) الصّخرة الصّلود : الأشدّ صلابة .
	168-طَلْحَةُ الخَيْرِ لَمْ يَفُتْهُ لِقاءٌ
169-ذاك حالُ الضِّرْغامِ حَتَّى وُصُولٍ
170-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ رَمْزَ وفاءٍ
171-لِاضْطِرابِ الأُمُورِ في عَهْدِ خِلٍّ
172-إِنّما قَصْدُهُ صَلاحُ أُمُورٍ
173-قد أَحَسَّ الضِّرْغامُ عَضَّ ضَمِيرٍ
174-لم يَظُنَّ الضِّرْغامُ أَنَّ أُمُوراً
175-ولِهذا قد شاءَ تَكْفِيرَ ذَنْبٍ
176-رَأْيُهُ في القِصاصِ كانَ شَبيهاً
177-ذلك الرَّأْيُ غَيْرُ رَأْيِ عَلِيٍّ
178-إِثْرَهُ تَنْزِلُ العُقُوبَةُ فَوْراً
179-أُمُّنا وَقْتَها تَكُونُ بِحَجٍّ
180-قد مَضَتْ أُمُّنا لِبَصْرَةَ تَنْوِي
181-طَلْحَةُ الخَيْرِ والزُّبَيْرُ أَغَذّا

	
	بَيْنَ طهَ وخَصْمِهِ واليَهُود
لِرّسولِ الأَنامِ دارَ الخُلُود
لِجَمِيع الحُكّام بِضْعَ عُقُود
كانَ مِنْهُ التَّعْلِيقُ جِدَّ شَدِيد(1)
لكِنِ العِقْدُ عادَ غَيْرَ نَضِيد
إِذْ تَخَلَّى عَنْ خِلِّهِ المَفْئُود(2)
سَوْفَ تُفْضِى ظُلْماً لِقَتْلِ عمِيد(3)
حِينَ يَقْتَصُّ مِنْ جُناةِ لُحُود
رَأْيَ زَوْجِ المُمَجَّدِ المَحْمُود(4)
رَأْيُهُ أن يُعادَ نَظْمُ الفَرِيد
بِجُناةٍ عادُوا كَحَبِّ الحَصِيد
لَمْ يَكُنْ فَوْقَ حُزْنِها مِنْ مَزِيد
أخْذَ حَقٍّ مِنْ مُعْتَدٍ ومَرِيد
فـي مســِيرٍ وراءَ أُمٍّ وَدُود(5)



ــــــــــــــــ 
(1) الخلّ : عثمان رضي الله تعالى .
(2) الخلّ عثمان رضي الله تعالى عنه . المفئود : المضطرب الفؤاد .
(3) عميد : خليفة . 
(4) المراد أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج المصطفى صلّى الله عليه وسلّم .
(5) أغذا : اجتهدا .
	182-وَعَلِيٌّ أَرادَ إِيضاحَ أَمْرٍ
183-قد مَضَى الخَيِّرانِ في السَّيْرِ حَتَّى
184-وعَلِيٌّ في الإِثْرِ جاءَ لِهذا
185-يَلْتَقِي بالجَمِيعِ حَيْثُ تَبَدَّى
186-أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ على طَرْحِ حَرْبٍ
187-غَيْرَ أَنَّ الأَعْداءَ دَسُّوا بِلَيْلٍ
188-يَلْزَمُ الكُلَّ أن يَصُدَّ اعْتِداءً
189-لَيْسَ لِلْكُلِّ في الوَقِيعَةِ ذَنْبٌ 
190-طَلْحَةُ الخَيْرِ لاحَ فَوْقَ جَوادٍ
191-شاءَ رَبُّ الأَنامِ أن جاءَ غَرْبٌ
192-طَلْحَةُ الخَيْرِ ظَلَّ في الأَرْضِ مُلْقًى
193-قالَ عنه الرّسولُ إذ لاحَ يَمْشِي
194-ذلك القَوْلُ كانَ مِنْ مُعْجِزاتٍ
195-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ كَرَّر قَوْلاً


	
	لِلْحَمِيمَيْنِ قَبْلَ شَقِّ العُود
لَقِيا الأُمَّ في المكَانِ البَعِيد(1)
شاءَ شَدّاً لِحَبْلِهِ مِنْ جَدِيد
بُعْدُ رَأْيٍ لِلْكُلِّ عن تَفْنِيد(2)
وعلى فِعْلِ كُلِّ شَيْءٍ مُفِيد
مَنْ أَتَى القَتْلَ في الظّلام الشَّدِيد
وَسْطَ ما انْتابَ مِن ذُهُولِ الجُنُود
إِنَّما ذَنْبُ كُلِّ خَصْمٍ لَدُود
في بَعِيدٍ من صَفِّهِ كَقَعيد(3)
مِنْ سِهامٍ في نَحْرِهِ والجِيد(4)
ليس يَدْرِي عن مُبْدِىءٍ ومُعِيد
اُنْظُرُوا لِلشَّهِيد هذا السَّعيد
لِرَسولِ الإِسلامِ خَيْرِ الوُجُود
اُنْظُرُوا لِلسَّعِيدِ هذا الشَّهِيد



ــــــــــــــــ 
(1) المكان البعيد : البصرة .
(2) تفنيد الرّأي : تضعيفه وإبطاله .
(3) قعيد : قاعد .
(4) السَّهْم الغَرْب : الّذي لا يُعْرَفُ رامِيه .
الاسْتِعْدادُ لِغَزْوَةِ أُحُد
	196-نَصَرَ اللهُ يَوْمَ بَدْرٍ رسولاً
197-كانَ جَيْشُ الرّسولِ قد قَلَّ حَجْماً
198-غَيْرَ أَنَّ الإِيمانَ بِاللهِ يَرْقَى
199-والمَلِيكُ الوَهّابُ أَعْطَى رَسُولاً 
200-والمَلِيكُ الوَهّابُ سَخَّرَ كَوْناً
201-قادَ جِبْرِيلُ يَوْمَ بَدْرٍ فَرِيقاً
202-إِنَّما النَّصْرُ مِنْ حَمِيدٍ مَجِيدِ
203-كُلُّ ما قد قَضَى المَلِيكُ تَراهُ
204-ولَطِيفٌ أَنْ كان عَدُّ قتيلٍ
205-وَمَزِيدٌ في اللُّطْفِ عَدُّ قَتِيلٍ
206-ومَزِيدٌ في اللُّطْفِ ما مِنْ أَسِيرٍ
207-كان حَظُّ الكُفُورِ في يَوْمِ أُحْدٍ
208-كُلُّ ما تَمَّ كانَ فَضْلَ مَلِيكٍ
209-دَرْسُ أُحْدٍ لقد تَحَقَّقَ مِنْهُ
 
	
	وصِحاباً على العَدُوِّ اللَّدُود
في خُيُولٍ وعُدَّةٍ وعَدِيد(1)
فَوْقَ أَسْمَى ما يَنْتَهِي مِنْ حُدُود
عِيرَ خَصْمٍ أَوْ نَصْرَ رَبٍّ وَدُود
في انْتِصارٍ لِعَبْدِهِ المَحْمُود
مِنْ جُنُودٍ جاءُوا بِنَصْرٍ أَكِيد
وَهَبَ النَّصْرَ يَوْمَ كَرْبٍ شَدِيد
جاءَ يَسْعَى في شَكْلِ ماءٍ بَرُود
كَأَسِيرٍ تَقْدِيرَ رَبِّ الوُجُود(2)
يَوْمَ أُحْدٍ كَيَوْمِ بَدْرِ الأُسُود
يَوْمَ أُحْدٍ لكنْ كَثِيرُ شَهِيد
نِصْفَ حَظٍّ في يَوْمِ بَدْرِ الشُّهُود(3)
دائماً فَضْلُ رَبِّنا في المَزِيد
كُلُّ خَيْرٍ طَوالَ مَرِّ العُهُود



ــــــــــــــــ 
(1) العُدَّة ، بضمّ العين وتشديد الدّال : ما أُعِدَّ للمعركة .
(2) عَدّ : تعداد . 
(3) المعنى أنّهُ لم يؤسَرْ من المسلمين أَحَدٌ في يوم أُحُد ، بينما أُسِرَ من المشركين يوم بَدْرٍ سبعون .
	210-كَسْبُ دَرْسٍ يَجِىءُ بَعْدَ ارْتِكابٍ
211-بَعْدَ قَرْنٍ مِنَ الزَّمانِ تَبَدَّى
212-إنَّ لِلهِ سُنَّةً لا تُحابِي
213-كيف ذا الدَّرْسُ قد تَحَقَّقَ حَتَّى
214-شاءَ رَبُّ الأَنامِ في حَقِّ أَسْرَى
215-كانَ أَخْذُ الفِداءِ نَوْعَ اجْتِهادٍ
216-كانَ رَبُّ الأَنامِ عاتَبَ طهَ
217-ذاكَ هَدْيُ المَلِيكِ في فَجْرِ دِينٍ
218-ليس يَقْوَى عَلَى المَجِىءِ لِأُحْدٍ
219-قَدَرُ اللهِ أَنْ يَجِىءَ لِأُحْدٍ
220-ولَطِيفٌ في الدِّينِ أَخْذُ فِداءٍ
221-شاءَ رَبُّ الأَنامِ مِنْ بَعْدِ صَوْمٍ
222-بَعْضُ مَنْ جاءَ كان قد نالَ فَكّاً
223-عادَةُ الخَصْمِ أن يَحُطَّ شَمالاً 

	
	خَطَأً فادِحاً لَجِِدُّ مُفِيد
دَرْسُ أُحْدٍ وقَرْنُهُ مِِنْ جَدِيد(1)
اُنُصُرِ اللهَ يَأْتِ نَصْرُ الجُدُود
يَأْخُذَ الحِذْرَ مِنْهُ كُلُّ حَفِيد
أَخْذَ طَهَ الفِداءَ بَعْضَ نُقُود
مِنْ رَسُولٍ في شَأْنِ حالٍ جَدِيد
إِنّ حَقَّ الكَفُورِ قَطْعُ الجِيد
كَيْ يَعُودَ الكَفُورُ شِبْهَ قَعِيد
بَعْدَ عامٍ بِكُلِّ بَأْسٍ شَدِيد
بَعْدَ عامٍ شَبيهُ رَمْلِ زَرُود
بَلْ ومَنٍّ يَفُوقُ قَتْلَ عَنِيد(2)
أَنْ يَجِىءَ الكُفّارُ رَمْلَ نُفُود
مِنْ إسارٍ بِدَفْعِ مالٍ نَقِيد(3)
إِنّهُ عَوْرَةٌ لِحِصْنٍ مَشِيد



ــــــــــــــــ 
(1) المراد معركة بلاط الشّهداء في الأندلس سنة 114هـ في شهر رمضان المبارك بقيادة عبدالرّحمن الغافقيّ أمير الأندلس . انظر الأعلام 3/ 312 والقرن الأوّل مئة عام . والقرن الثّاني مستعارٌ من الدّابّة دليلاً على الشّرّ .
(2) بعد وَقْتٍ قصيرٍ فضّل الإسلام المَنّ ، وهو إطلاق الأسير دون مقابل ، على أَخذ الفداء . يلي ذلك استرقاق الأسير أو قتله حسب المصلحة .
(3) مالٌ نقيد : مالٌ منقودٌ ومدفوعٌ نقداً . 
	224-طَيْبَةُ الخَيْرِ تلك حِصْنٌ حَصِينٌ
225-منه تَأْتِي الأُسُودُ حِسّاً ومَعْنًى
226-ورسولُ الأَنامِ يَهْتَمُّ دَوْماً
227-ورسولُ الأَنامِ أَبْصَرَ رُؤْيا
228-قَصَّ طهَ على الصّحابَةِ رُؤْيا
229-تلك رُؤْيا كانَتْ تُؤَيِّدُ رَأْياً
230-قد رَأَى في المَنامِ كَسْراً بِسَيْفٍ
231-إِنَّهُ كانَ قد رَأى بَقَراتٍ
232-ذاك مَعْناهُ قَتْلُ بَعْضِ صِحابٍ
233-طَيْبَةُ الخَيْرِ قد تَبَدَّتْ لِطهَ
234-هِيَ دِرْعٌ حَصِينَةٌ قد حَمَتْهُ
235-هِيَ رُؤْيا قد أَيَّدَتْ رَأْيَ طهَ
236-فإذا طالَ بِالْعَدُوِّ بَقاءٌ
237-سَوْفَ يُضطَرُّ لِلْفِرارِ بَعِيداً
238-ذاك رَأْيُ الرَّسولِ بادٍ كَشَمْسٍ
239-إِنَّ أَمْرَ الرّسولِ شُورَى لِهذا 
240-كُلُّ فَرْدٍ مِنْ حَقِّهِ طَرْحُ رَأْيٍ
241-كان رَأْيُ الشَّبابِ دَحْراً لِخَصْمٍ

	
	غَيْرَ جَنْبٍ مَحَطِّ كُلِّ كَنُود
وَهْوَ دَوْماً في حاجةٍ لِسُدُود(1)
بالمكانِ المَخُوفِ والمَقْصُود
في مَنامٍ قد آذَنَتْ بِرُعُود
هِيَ وَحْيٌ يُوحِي بِمعْنًى مُفِيد
يَرْتَئِيهِ مِنْ أَجْلِ دَفْعِ الحُشُود
ذاك مَعْناهُ قَتْلُ خِلٍّ وَدُود
هُنَّ ذُبِّحْنَ بِالسِّلاحِ الحَديد
بِسُيُوفِ الهُنُودِ والأُمْلود(2)
مِثْلَ دِرْعٍ في نَسْجِها المَسْرُود
مِنْ أَذَى كُلِّ كافِرٍ وجَحُود
ببَقاءٍ في مَعْهَدٍ مَعْهُود(3)
في فَضَاءٍ بالماءِ غَيْرُ مَجُود
حامِلَ الخِزْيِ شَأْنَ كُلِّ طَرِيد
في ضَحاءٍ من صَفْوِ يَوْمٍ جَدِيد
لاحَ رَأْيٌ مِنْ مُبْدِىءٍ ومُعِيد
ذلك الحَقُّ مالَه مِنْ حُدُود
في فَسِيحِ المَيْدانِ تَحْتَ البُنُود




ــــــــــــــــ 
(1) في الجهة الشّماليّة من المدينة المنوّرة تقع الغابة مأوى الحيوانات الضّارية . انظر آثار المدينة المنوّرة 126-128 الغابة وبِرْكَة الزّبير. 
(2) الأملود : الرّمح اللّين الأملس . 
(3) المعهد المعهود : المدينة المنوّرة الحصينة من ثلاث جهات .
	242-كَيْ يَرَى الخَصْمُ أَنَّهُ جاءَ غِيلاً
243-إِنْ يَكُنْ فاتَهُمْ قِتالٌ بِبَدْرٍ
244-إِنَّ ذا الرَّأْيَ رَأْيُ حَمْزَةَ مَنْ قد
245-هؤلاءِ الرِّجالُ كانُوا أَرادُوا
246-كانَ رَأْيُ الشَّبابِ قد نالَ حَشْداً
247-والرّسولُ الكَرِيمُ يَتْرُكُ رَأْياً
248-إِنّ رَأْيَ الرّسولِ رَأْيُ شُيُوخٍ
249-كان ضِمْنَ الشُّيُوخِ شَيْخُ نِفاقٍ
250-كانَ هذا الحَقُودُ في صَفِّ طهَ
251-ثُمَّ أَبْدَى ظَهْرَ المِجَنِّ لِطهَ
252-سارَ هذا الحَقُودُ في ثُلْثِ جَيْشٍ
253-والرّسولُ الكرِيمُ مِنْ فَضْلِ رَبّي
254-ذاك دَرْسٌ في الحَرْبِ يَنْفَعُ دَوماً
255-ظَلَّ جَيْشُ الإِسْلامِ يُحْرِزُ نَصْراً
256-وبِإِذْنِ المَوْلَى يَتِمُّ انْهِزامٌ
257-يَوْمُ أُحْدٍ قد كانَ يَوْمَ بَلاءٍ
258-طَلْحَةُ الخَيْرِ يَوْمُهُ يَوْمُ أُحْدٍ

	
	فيهِ كُلُّ الشُّبولِ كُلُّ الفُهُود
فَقِتالٌ ذا اليَوْمَ شِبْهُ أَكِيد
زَجَّ بالَخَصْم في ظَلامِ اللُّحُود
مَلْءَ أَنْفٍ لِلْخَصْمِ تُرْبَ الصَّعِيد
ولِهذا قد نالَ لِلْمَقْصُود(1)
كانَ قد خَصَّهُ لِرَأْيِ العَدِيد(2)
مارَسُوا الحَرْبَ مِنْ زَمانٍ بَعِيد
ليس في النّاس مِثْلُهُ مِنْ حَقُود
حينما كانَ رَأْيُهُ في القُعُود
لِلّذي لاحَ عِنْدَهُ مِنْ حُيُود(3)
حينما الحَرْبُ نَحْو نارِ الوَقُود
قد هَداهُ المَوْلَى لِرَأْيٍِ سَدِيد
ما أَطاعَ الجُنُودُ رَأْيَ العَمِيد(4)
طُولَ وَقْتٍ فيهِ رُماةُ وَصِيد(5)
إِذْ غَدا الظَّهْرُ خالِياً من جُنُود
لِرَسولٍ وجُنْدِهِ والشَّهِيد
أَحْسَنَ الكُلُّ قَوْلَهُمْ في السَّعِيد



ــــــــــــــــ 
(1) نال حشداً : نال الأغلبِيّة .
(2) العديد : العدد الكثير . 
(3) أبدى له ظهر المِجنّ : عاداه . المجنّ : التُّرْس . حُيُود : مَيْل .
(4) ما أطاع الجنود : مدّة طاعة الجُنود . العميد : القائد .
(5) وصيد : باب . والمراد جبل الرّماة وكان خلف الجيش .
سَيْرُ غَزْوَةِ أُحُد
	259-كان طهَ الرّسولُ قد شاءَ زَحْفاً
260-لَمْ يُبالِ الرَّسولُ إِذْ تَمَّ سَحْبٌ
261-قالَ طهَ بِأَنَّ حَسْبِيَ رَبِّي
262-ورَسُولُ الإِسْلامِ يَرْفُضُ عَوْناً
263-قال خَيْرُ الأَنامِ نَرْفُضُ عَوْناً
264-مالَ خَيْرُ الأنامِ في السّيْرِ عَمْداً
265-هَدْيُ طهَ إذا يُؤَخِّرُ حَرْباً
266-أن يَكُونَ القِتالُ في الفَجْرِ حَتَّى
267-جاءَ طَهَ بِجَيْشِهِ قَبْلَ فَجْرٍ
268-أَنْتَ تَلْقاهُ جاثِماً مِثْلَ لَيْثٍ
269-ظَهْرُ طَهَ الرَّسُولِ كانَ لِأُحْدٍ
270-صَفَّ خَيْرُ الأَنامِ خَيْرَ جُنُودِ
271-كُلُّ شَهْمٍ قد صارَ يَعْرِف دَوْراً 
272-قالَ طَهَ جَمِيعُكُمْ مُسْتَعِدٌّ

	
	لِقُرَيْشٍ بِجَيْشِهِ الصِّنْدِيد
مِنْ رَئِيسِ النِّفاقِ ثُلْثَ الجُنود
كُلُّنا مُلْتَقٍ بِيَوْمِ الوَعِيد
كانَ قد جاءَ مِنْ قَبِيلِ اليَهُود(1)
مِنْ كَفُورٍ على كَفُورِ عَتِيد(2)
عَنْ عَدُوٍّ قد لاحَ رَمْلَ نُفُود
عن ضَحاءٍ وعن صَباحٍ جَدِيد
يَكْسَبَ الوَقْتَ في النَّهارِ الـمَدِِيد
عِنْدَ أُحْدٍ ذِى الشَّكْلِ جِدِّ الوَحِيد
إِنَّهُ جَوُّ غابَةٍ وَفُهُود(3)
ظهْرُ أُحْدٍ قد كانَ جِدَّ وَطِيد
وَجَدُوا رِيحَ جَنَّةِ المَعْبُود
سَوْف يَأْتِيهِ عند سَلِّ الحَديد
ساكِنٌ لاهِجٌ بِحَمْدِ المَجِيد



ــــــــــــــــ 
(1) من قبيل : من جهة .
(2) عتيد : حاضر .
(3) أي حتّى جبل أحد يَرْبِضُ في هيئة الأسد . 
	273-كُلُّكُمْ قابِعٌ إلى وَقْتِ أَمْرِي
274-أّحمد المُصطفى يُقَسِّمُ جَيْشاً
275-كُلُّ قِسْمٍ عليه لَيْثٌ هِزَبْرٌ
276-جاءَ طَهَ لِظَهْرِ جَيْشِ أُسُودِ
277-بِرُماةٍ إِذِا تُصَوِّبُ سَهْماً
278-فَوْق عَيْنَيْنِ مُرْتَقًى لِرُماةِ
279-قال طهَ الرّسولُ أَنْتُمْ رُماةٌ
280-إِنّما أَنْتُمُ من الظَّهْرِ صَخْرٌ
281-اِحْذَرُوا أَنْ يَجِىءَ خَصْمٌ إِليْنا
282-ليس يَقْوَى على الثَّباتِ لِنَبْلٍ 
283-لا ولا الخَيْلُ إذ تَسِيلُ عُيُونٌ
284-إِنَّ ذا كُلُّ هَمِّكُمْ فَعَلَيْكُمْ
285-ليس يَعْنِيكُمُ انْتِصارٌ عليهم
286-ليس يَعْنِيكُمُ انْتِصارٌ عَلَيْنا
287-ليس هذا وليس ذلك شَأْناً

	
	بِانْدِفاعٍ إِلَى العَدُوِّ اللَّدُود
فَوْقَ كُلٍّ رَفِيعُ تلك البُنُود
لا يَفُلُّ الحَدِيدَ غَيْرُ الحَدِيد
فارْتَأَى مَنْعَهُ بِخَيْرِ سُدُود
تَفْقَأُ العَيْنَ مِنْ عَدُوٍّ وَقُود(1)
حِينَ تَرْمِي فَلِلْعُيُونِ السُّود(2)
وحُماةٌ لِظَهْرِ جَيْشِ الأُسُود
هَمُّكُمْ دَفْعُ كُلِّ خَصْمٍ عَنِيد
إِنّما أَنْتُمُ حُماةُ الحُدُود
فارِسٌ فَوْقَ سَرْجِهِ المَعْقُود
ودُمُوعٌ لها بِسَفْحِ الخُدُود
أَنْ تَذُودُوا بالنَّبْلِ خَيْرَ مَذُود(3)
حينما تُبْصِرُونَهُمْ كَقُرُود
حين تَجْرِي دِماؤُنا بِصَعِيد
لَكُمُ مُطْلَقاً ولا مِنْ بَعِيد(4)



ــــــــــــــــ 
(1) قود : الطّوال الأعناق والظّهر من الخيل ، المفرد أقود .
(2) عَيْنَيْن : اسم جبل الرّماة فيما يقال . انظر آثار المدينة المنوّرة ص 145 
(3) أي فَعليكم أن تدفعوا وتطردوا بالنّبل . مَذود : مدافع عنه .
(4) أي لا يعنيكم هذا ولا ذاك من قريبٍ ولا من بعيد .
	288-إنَّ هذِى هِيَ الوَصاةُ إِليكُمْ
289-إِنَّ طَهَ الرَّسولَ مِنْ بَعْدِ شَدٍّ
290-عادَ لِلْعُمْقِ مِنْ بَقِيَّةِ جَيْشٍ
291-قال طهَ الرّسولُ أَوْحَى مَلِيكِي
292-وبِإِذْنِ الرّحمنِ نُحْرِزُ نَصْراً
293-كُلُّ فَرْدٍ مِنْكُمْ أَخٌ لِأَخِيهِ
294-كُلّ فَرْدٍ منكم يُمَثِّلُ رَأْساً
295-فَلْيُطِلْ كُلُّنا الدُّعاءَ خُضُوعاً
296-إِنَّما النَّصْرُ مِنْ حَمِيدٍ مَجِيدِ
297-كُلُّنا عالِمٌ بِمَوْقِعِ لَيْثٍ
298-أحمدُ المصطفى مِثالُ جُنُودِ
299-في فَضاءٍ بين الفَرِيقَيْنِ جاءَتْ
300-كُلُّ خَصْمٍ أَتَى الفَضاءَ أَتاهُ
301-أَدْرَكَ الكُفْرُ أنَّ رِيحَ انْتِصارٍ
302-ولقد غَرَّهُمْ كَثِيرُ جُنُودِ

	
	فالْزَمُوا ثَغْرَكم كَصَخْرٍ صَلُود(1)
ظَهْرَ جَيْشٍ لَهُ بِكُلِّ صَيُود(2)
كَيْ يَقُولَ الكَلامَ جِدَّ المُفِيد
كُلُّ نَفْسٍ تَمُوتُ في المَوْعود(3)
ما صَبَرْنا على البَلاءِ الشَّدِيد
أَنْتُمُ الجَدْرُ ذُو البِناءِ الوَطِيد
شَكْوُهُ شَكْوُ جِسْمِهِ المَهْدُود
وخُشُوعاً لِلْواحِدِ المَعْبُود
يَمْنَحُ النَّصْرَ لِلْمُطِيعِ المُجِيد
وفَعالٍ من الهِزَبْرِ حَمِيد(4)
في ثَباتِ الجُنُودِ كالجُلْمُود
فِرْقَةُ الكُفْرِ لِلْبَرازِ المُبِيد
مَنْ رَمَى الخَصْمَ مِثْلَ كَلْبٍ طَرِيد
قد نَأَتْ عَنْهُمُ بِشَكْلٍ أَكِيد
كَي يََقُومُوا بِالزَّحْفِ مِثْلَ مُدُود



ــــــــــــــــ
(1) الوصاة : الوصيّة .
(2) صَيود : ماهر في الصّيد .
(3) الموعود : اليوم الموعود والوقت الموعود .
(4) فعال بفتح الفاء : فِعْلٌ حسن .
	303-فاتَهُمْ عن سُيُوفِ الهُنُودِ
304-جُنْدُ طهَ مَضَوْا بِكُلِّ القُيُودِ
305-ليس كالجِدِّ يَنْفَعُ النّاسَ دَوْماً
306-ذا لِواءُ الكُفّارِ في الأَرْضِ مُلْقًى
307-كُلُّ مَنْ يَحْمِل اللِّواءَ أَتاهُ
308-لَمْ يَشَأْ واحِدٌ من الكُفْرِ طُرّاً
309-قد كَفَى الكُفْرَ من يَجُودُ بِنَفْسٍ
310-في سَبِيلِ الشَّيْطانِ باعُوا نُفُوساً
311-والمَليكُ الوَهّابُ أَفْرَغَ صَبْراً
312-كُلُّ فَرْدٍ في السَّاحِ قاتَلَ حَشْداً 
313-ذاك مِصْداقُ قَوْلِ رَبٍّ مَلِيكٍ
314-ومَلِيكُ الأنامِ يَصْدُقُ وَعْداً
315-حِينَ بَدْءِ القِتالِ هُمْ قد أَسالُوا
316-والعِدَى أَصْعَدُوا بِكُلِّ طَرِيقٍ

	
	أَنَّها مِفْتَحٌ لِكُلِّ القُيُود(1)
بِسُيُوفٍ وبِالقَنا الأُمْلُود(2)
كَيْ يُعِيدَ الضُّلاّلَ لِلْمَعْهُود
لَيْسَ يَرْضَى اللِّواءُ غَيْرَ فَقِيد(3)
ما بِهِ كان سِيقَ لِلْمَلْحُود(4)
أن يَمَسَّ اللِّواءَ قَبْراً بِبِيد
لِلِواءٍ وبِئْسَ مَعْنَى الجُود
ولِذا الكُلُّ في الكَرِيهَةِ مُودى(5)
فَوْقَ جُنْدِ الرَّحْمَنِ وَقْتَ الصُّمُود
مِنْ عَدُوٍّ قُلُوبُهُمْ كَرُعُود(6)
في الكِتابِ العَزِيزِ سِفْرِ الخُلُود
لِجُنُودِ الإِسْلامِ حِينَ وُرُود
لِدِماءٍ بِقَطْعِ كُلِّ وَرِيد
وَجُنُودُ الإِسلامِ خَلْفَ الشَّرُود(7)



ــــــــــــــــ 
(1) مفتح : مفتاح .
(2) القنا الأملود : الرّمح اللِّيّن .
(3) أي يرضى حمل لواء المشركين من رضي الموت .
(4) الملحود : القبر الّذي شُقّ لحداً ومَيْلاً في جانب القبر .
(5) مودى : هالك .
(6) قلوبهم كرعود : قلوبهم مضطربة اضطرابَ الرّعد وصوته .
(7) أصعدوا : أبعدوا في الأرض هرباً .
	317-وظُهُورُ الأَعْداءِ أَبْدَتْ سَماحاً
318-وعَجِيبٌ في الزَّرْعِ أن كان يَمْشِى
319-ونِساءُ الكُفّارِ أَبْدَيْنَ سُوقاً
320-هَنَّ شَمَّرْنَ كَيْ يَكُنَّ خِفافاً 321-إِنْ تَباطَأْنَ سَوْفَ يُنْكَحْنَ قَسْراً
322-صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ لِرَسولٍ
323-ذِي جُنُودُ الكُفّارِ في كُلِّ صَوْبٍ
324-رَبُّنا اللهُ كانَ حَقَّقَ وَعْداً
325-بَدَّلَ الجُنْدُ نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً
326-إِنَّ جُلَّ الرُّماةِ كانُوا أَرادوا
327-هكذا كانَ ظَنُّهُمْ فَأَرادُوا
328-كانَ شَيْخُ الرُّماةِ شاءَ بَقاءً
329-ولقد ذَكَّرَ الرُّماةَ بِأَمْرٍ
330-أَنْ يَظَلُّوا في ذا المَكانِ إلى أن
331-ظَنَّ جُلُّ الرُّماةِ أَنَّ انْتِصاراً 

	
	لِرِماحٍ تُلُوحُ زَرْعَ الحَصِيد
ما عَلِمْنا لِزَرْعِهِمْ مِنْ نَدِيد(1)
حِينَ شَمَّرْنَ خَوْفَ رِقِّ العَبِيد
حِين يُمْعِنَّ في الطَّرِيقِ البَعِيد 
دُونَ مَهْرٍ ودُونَ شَرْطِ الشُّهُود
ولِجُنْدِ الإِسْلامِ في حَرْبِ دُود(2)
تَلْبَسُ الرُّعْبَ فَوْقَها كَبُرُود
لِجُنُودٍ كانُوا وَفَوْا بِوُعُود
وأَحَلُّوا الأَهْلِينَ دارَ البُيُود(3)
هَجْرَ صَخْرٍ لِأَجْلِ نَصْرٍ أَكِيد
نَيْلَ حَظٍّ مِنْ طارِفٍ وتَلِيد
مِنْهُمُ فَوْقَ ذلك الجُلْمُود(4)
لِرَسولِ الأَنامِ في تَأْكِيد
يَصْدُرَ الأَمْرُ مِنهُ بالتَّجْدِيد(5)
لَهُمُ جاءَهُمْ على التَّأْبِيد



ــــــــــــــــ 
(1) بسبب هربهم والرّماح في ظهورهم تبدو الرّماح وكأنّها تجري . نديد : شبيه . 
(2) دود : أعداء كالدّود كثرة .
(3) البيود : الإبادة .
(4) الجلمود : الصّخر والجبل .
(5) أي إلى أن يصدر الأمر الآخر منه صلّى الله عليه وسلّم . 
	332-قَرَّرَ الجُلُّ أن يُغادِرَ صَخْراً 
333-غابَ عنهم بِأَنَّهُمْ حالَ تَرْكٍ
334-ذاك ما حَذَّر الرّسولُ مِراراً
335-كانَ ظَنُّ الرُّماةِ أَنَّ انْتِصاراً 336-ذاك أَقْوَى مِنِ احْتِمالِ رُجُوعٍ
337-ولِهذا جُلُّ الرُّماةِ تَخَلَّوْا
338-ونُزُولُ الرُّماةِ مِنْ فَوْقِ صَخْرٍ
339-ذاك طهَ وخاتَمُ الرُّسْلِ طُرّاً
340-ونُزُولُ الرُّماةِ إِخْلالُ شَرْطٍ 341-إِنَّهُ شَرْطُ طاعَةٍ لِإِمامٍ
342-إِنَّهُ شَرْطُ ضَبْطِ نِظامٍ
343-طاعَةٌ لِلْإِمامِ في يَوْمِ أُحْدٍ 
344-ولَقَدْ كانَ مِنْهُمُ بِحُنَيْنٍ
345-يَوْمَ أُحْدٍ لقد تَحَقَّقَ فَجْراً
346-وبِإِذْنِ المَوْلَى تَحَقَّقَ نَصْرٌ
347-بَدَّل اللهُ كُلَّ قَهْرٍ بِنَصْرٍ

	
	ناسِياً أَمْرَ سَيِّدٍ ومَسُود(1)
صَخْرَهُمْ يَتْرُكُونَ خَيْرَ السُّدُود
منه خَوْفاً مِنْ فَتْحِ ذاكَ الوَصِيد(2)
لَهُمُ عادَ مِثْلَ حَبْلِ الوَرِيد 
لِعَدُوٍّ قد سارَ نَحْوَ البِيد
عَنْ خَطِير الجَبْهاتِ بَلْ والحُدُود
ذاك مَعْناهُ هَجْرُ أَمْرِ العَمِيد
كُلُّ ما قالَ وَحْيُ رَبِّ الوُجُود
لِانْتِصارٍ بِإِذْنِ رَبٍّ مَجِيد
ويَلِي الشَّرْطَ شَرْطُ عِقْدٍ نَضِيد(3)
إِنَّ كُلاًّ وَجْهٌ لِخَيْرِ نُقُود(4)
ذاك شَرْطٌ ما عادَ بالمَوْجُود
فَقْدُ شَرْطِ انْضِباطِ عِقْدٍ فَرِيد
كُلُّ شَرْطٍ في مُنْتَهَى المَقْصُود
أَوَّلَ اليَوْمِ مِنْحَةً مِنْ حَمِيد
حِينَ كَشْفِ الرُّماةِ ظَهْرَ الجُنُود(5)



ــــــــــــــــ 
(1) السّيّد : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم . المسود : أمير الرّماة عبدالله بن جبير رضي الله تعالى عنه . انظر السّيرة النّبويّة 2/59 
(2) الوصيد : الباب .
(3) أي ويَلى شرط الطّاعة شرطٌ آخر هو شرط الانضباط والنِّظام .
(4) أي الشّرطان وجهان لدينارٍ واحد .
(5) بدّل بالنّصر قهراً : الباء تدخل على المتروك .
	348-أَبْصَرَ الخَصْمُ قِلَّةً مِنْ رُماةٍ
349-ما أَضاع العَدُوُّ فُرْصَةَ عُمْرٍ
350-كُلُّهُمْ قد مَضَى لِرَبٍّ كَرِيمٍ 351-ولقد جاءَ خَصْمُهُمْ كَأَتِيٍّ
352-صادَفَ الخَصْمُ خَصْمَهُ قد تَعَرَّى
353-جاءَ خَصْمٌ لِخَصْمِهِ منْ وَراءٍ
354-حانَ وَقْتٌ لِكَيْ يُنَفِّسَ خَصْمٌ
355-أَيُّ نَصْرٍ قد نالَهُ بَعْدَ قَهْرٍ
356-أَيُّ نَصْرٍ قد نالَ إِذْ عادَ ظُهْراً
357-ومَجِىءُ النُّحُوسِ بَعْد السُّعُودِ
358-ومَجِىءُ السُّعُودِ بَعْدَ نُحُوسٍ
359-ذاك ما قد قَضَى المَلِيكُ لِشِرْكٍ
360-واجبُ المُسْلِمِينَ أَخْذُ دُرُوسٍ


	
	فَوْقَ صَخْرِ الرُّماةِ حِمْلَ قَعُود(1)
إِذْ أَحالَ الرُّماةَ شِبْهَ قَدِيد
كُلُّهُمْ نالَ رُتْبَةً لِشَهِيد 
مِنْ وَراءٍ بِكُلِّ عَزْمٍ حَديد
مِنْ سِلاحٍ لِأَجْلِ نَيْلِ المَصِيد(2)
حامِلَ السَّيْفِ والقَنا الأُمْلُود
كُلَّ ما احْتَلَّ صَدْرَهُ مِنْ حُقُود
جاءَ صُبْحاً وعِنْدَ عَثْرِ الجُدُود(3)
لِعَدُوٍّ سُيُوفُهُ في الغُمُود
فَجْأَةً ذاهِبٌ بِحُلْو السُّعُود
ذاك سَعْدٌ ما فَوْقَهُ مِنْ مَزِيد
ضِدَّ جُنْدٍ هُمْ صَفْوةُ التَّوْحِيد
مِنْ جَمِيعِ الأَخْطاءِ لِلْمُسْتَفِيد





ــــــــــــــــ 
(1) القعود : البعير الشّابّ .
(2) المَصِيد : الغنيمة .
(3) عثر الجدود : عِثار الحظوظ . 
يَوْمُ أُحْدٍ يَوْمُ بَلاءٍ وتَمْحِيص
	361-شاءَ رَبُّ الأَنامِ إِلْقاءَ دَرْسٍ
362-لَيْسَ يَكْفِى الصَّلاحُ مِنْ دُونِ أَخْذٍ
363-يَوْمَ أُحْدٍ قد تمَّ فِيهِ انْتِصارٌ
364-حِينَ أَخْذِ الأَصْحابِ أَسْبابَ نَصْرٍ
365-كانَ طهَ الرّسولُ أَلْقَى دُرُوساً
366-وانْسِحابُ الرُّماةِ كَشْفٌ لِظَهْرٍ
367-خالَفُوا بِالنُّزُول أَمْراً لِطهَ
368-رِيحُ نَصْرٍ بِإذْنِ رَبِّكَ صارَتْ
369-كانَ طهَ الرّسولُ أَدْرَكَ شَيْئاً
370-كان طهَ الرّسولُ قد ظَنَّ ظَناًّ
371-والّذي قد رآهُ بالعَيْنِ خَطْبٌ
372-ما رَأَى أحمدُ الرَّسولُ رُماةً
373-بَعْدَ قَتْلِ الرُّماةِ يَنْهَدُّ سَدٌّ 
374-في شَبِيهٍ لِسُرْعَةِ البَرْقِ صارَتْ
375-في شَبِيهٍ لِسُرْعَةِ البَرْقِ عادُوا

	
	يَوْمَ أَحْدٍ يُفِيدُ كُلَّ العَبيد
بَجَمِيعِ الأسبابِ يَوْمَ الصُّمُود(1)
أَوَّلَ الأَمْرِ في صَباحٍ جَدِيد
بُورِكَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَمِيد
فِعْلُها قادَ لِانْتِصارٍ أَكِيد
مِنْهُ قد جاءَ كُلُّ خَصْمٍ لَدُود
بِبَقاءٍ في الثَّغْرِ كالجُلْمُود
رِيحَ كَرْبٍ جاءَتْ بِقَتْلِ الحُشُود
جَدَّ قد جاءَ بالأَذَى المُسْتَزِيد
أَتْبَعَ الظَّنَّ نَظْرَةَ المُسْتَرِيد(2)
وافَقَ الظَّنَّ إِذْ أَحَسَّ بِمُودى(3)
بَلْ رَأَى الصَّخْرَ بَلْقَعاً كَصَعِيد
فَأَتَى السَّيْلُ بَعْدَهُ في مُدُود
عَوْدَةُ الخَصْمِ ذى الصِّفاتِ السُّود
كَأَتِيٍّ يَجْتاحُ كُلُّ السُّدود



ــــــــــــــــ 
(1) الصّلاح : التقوى .
(2) المستريد في نظره : المكرّر النّظر طلباً للوصول إلى الحقيقة . 
(3) مودى : مهلك .
	376-وعَجِيبٌ في القَوْمِ سارُوا بَعِيداً
377-كان جُنْدُ الرّسول أَبْدَوْا ظُهُوراً
378-ولقد أَكْرَمَ المَلِيكُ بِغُنْمٍ
379-فوجِئَ الصَّحْبُ بِانْدِفاعِ عَدُوٍّ
380-كانَ مِنْ قَبْلُ شِبْهَ هِرِّ البِيدِ
381-قد أَراد العَدُوُّ أَخْذاً لِثَأْرٍ
382-إِنَّ ذا الحالَ قد قَضاهُ مَلِيكٌ
383-ثُلَّةٌ مِنْ صِحابِ أحمدَ أَلْقَتْ
384-ولقد زادَ هؤلاءِ ذُهُولاً
385-والّذي زادَ ذلك الزَّعْمَ بُعْداً
386-ولِهَوْلِ الأَحْوالِ والصَّوْتُ رَعْدٌ
387-غَيْرَ أَنَّ الأَبْطالَ مِنْ صَحْبِ طهَ
388-عندك الصَّحْبُ هاجَرُوا ثُمَّ أَدَّوْا
389-عندك الصَّحْبُ يَنْصُرُونَ رَسُولاً
390-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ ضَحَّوْا بِمالٍ
391-وَكَّلَ اللهُ هؤلاءِ بِدِينٍ

	
	كَرَّةٌ مِنْهُمُ بِكُلِّ الحُقُود(1)
شَأْنَ مَنْ يُنْصَرُونَ بَعْدَ جُهُود
وَهُمُ الآنَ في اصْطِيادِ مَصِيد(2)
بِسُيُوفٍ وبالقَنا الأُمْلُود
وَهُوَ الآنَ شِبْهُ شِبْلِ فُهُود
لاِنْدِحارٍ لَهُ مِنَ الصِّندِيد
لِتَعُمَّ الدُّرُوسُ كُلَّ عُهُود
لِسِلاحٍ مِنْ هَوْلِ كَرْبٍ شَدِيد
زَعْمُ خَصْمٍ بِقَتْلِ طهَ المَجِيد
صَوْتُ شَيْطانِهِمْ بِهِ كَرُعُود
قَدْ مَضَى بَعْضُهُمْ لقَفْرٍ بَعِيد
قد أَبانُوا صَحِيحَ مَعْنَى الجُود
كُلَّ أَمْرٍ أَتَى مِن المَعْبُود
قد دَعاهُمْ لِنُصْرَةِ التَّوْحِِيد
وبِرُوحٍ في ساحِ دَحْرِ العَنِيد
عَنْهُ يَرْضَى المَوْلَى لِكُلِّ الوُجُود



ــــــــــــــــ 
(1) ساروا بعيداً : الّذين ساروا بعيداً .
(2) الغُنْم : الغنيمة .
	392-أَثْبَتَ الصَّحْبُ أَنَّهُمْ مٍنْ أُسُودِ
393-يَوْمَ أُحْدٍ في الصُّبْحِ قد كانَ فَرْدٌ
394-وَرُماةٌ في الخَلْفِ يَحْمُونَ طهَ
395-صَدَقَ اللهُ جُنْدَهُ إِذْ أَبادُوا
396-هؤلاءِ الأَبْطالُ هُمْ جُنْدُ طهَ
397-هَبَّتِ الرِّيحُ في الصَّباحِ رُخاءً
398-كُلُّ شَيْءٍ يَتِمُّ مِنْ أَمْرِ رَبِّى
399-عُشْرُ جَيْشِ الرّسولِ ماتُوا كِراماً
400-أَفْرَغَ اللهُ صَبْرَهُ فَوْقَ جُنْدٍ
401-قد أَذاقُوا العَدُوَّ كَأْسَ فَناءٍ
402-والّذي لم يَمُتْ مُناهُ لَحاقٌ
403-رَبُّنا اللهُ كانَ أَثْنَى عَلَيْهِمْ
404-والّذي كانَتِ الشُّهُودُ رَوَتْهُ
405-بَعْضُهُمْ قالَ إِنَّنِي في قِتالِي
406-لَيْسَ يَرْضَى بِغَيْرِ وَصْفِ الشَّهِيدِ
407-قَبْلَ قَتْلِ الشَّهِيدِ قد كانَ أَلْقَى

	
	حِينَ تَخْلُو في السّاحِ كُلُّ الغُمُود
يَهْزِمُ الرَّهْطَ قد مَضَوْا كَقُرُود(1)
وجُنُوداً لَهُ شَبِيهَ أُسُود(2)
خَصْمَهُمْ بِالسُّيُوفِ صُنْعَ الهُنُود
قائِدَ الأُسْدِ رابضاً كَوَطِيد(3)
تَحْمِلُ النَّصْرَ مِنْ رَحِيمٍ وَدُود
إِنَّهُ النَّصْرُ قد مَضَى لِجُحُود
كُلُّ فَرْدٍ قد نالَ وَصْفَ شَهِيد
قد مَضَوْا كُلُّهُمْ لِسَحْقِ الكَنُود
قَبْلَ مَوْتٍ والدَّفْنِ في المَلْحُود(4)
بِشَهِيدٍ قد فازَ بالمَقْصُود
في اسْتِباقٍ مِنْهُمْ لِدارِ الخُلُود
عنهمُ قد وَشَى بِعِقْدٍ فَرِيد
ذاهِبٌ كَيْ أَنالَ قَطْعَ الوَرِيد
ولِذا الخَصْمُ عادَ حَبَّ الحَصِيد
فَوْقَ خَصْمٍ شَبِيهَ داءٍ مُبِيد



ــــــــــــــــ 
(1) كان فرد : كان هنا تامّة .
(2) أي ويحمون جنوداً .
(3) رابضاً : واقِعاً على الفريسة . كوطيد : كجبلٍ راسخ .
(4) الملحود : القبر . 
	408-ودَلِيلٌ على الفَعالِ أَتاها
409-بَعْضُهُمْ لِلْجِراحِ فِيهِ تَفَشَّتْ
410-يَعْرِفُ الشَّخْصَ أَهْلُهُ مِنْ صِفاتٍ
411-ذا ابْنُ نَضْرٍ لِكَثْرَةِ الضَّرْبِ فِيه
412-أَهْلُهُ إِذْ رَأَوْهُ ما عَرَفُوهُ 
413-إِنَّ أُخْتَ الضِّرْغامِ قد عَرَفَتْهُ
414-أَكْثَرُ الصَّحْبِ قد قَضَوْا يَوْمَ أُحْدٍ
415-كُلُّ فَرْدٍ في السّاحِ قاتَلَ خَصْماً
416-بَعْدَ مَوْتِ الكُماةِ جاءَ جُناةٌ
417-بَعْضُهُمْ لاكَها فلم يَسْتَسِغْها
418-راقَ بَعْضَ الخُصُومِ قَطْعُ أُنُوفٍ
419-ونِساءُ الأَعْداءِ يَأْخُذْنَ كُلاًّ

	
	جَرْحُهُ كانَ فاقَ كُلَّ عَدِيد(1)
لم يَعُدْ لِلْعُيُونِ بالمَعْهُود(2)
هِيَ في جِسْمِهِ مِنَ المَعْبُود(3)
كانَ في العَيْنِ كُتْلَةً مِنْ قَدِيد(4)
مُبْدِىءٌ مِنْهُمُ شَبِيهُ مُعِيد(5)
إِذْ رَأَتْ شامَةَ الشَّهِيد السَّعيد(6)
هُبِّرُوا في قِتالِ خَصْمٍ عَتِيد(7)
طالَما الرُّوحُ لم تَغِبْ عن وُجُود
بَقَرُوهُمْ مِن أَجْلِ نَيْلِ الكُبُود(8)
كانَ لَوْكٌ لها دَواءَ حُقُود(9)
ومِنَ الرَّأْسِ قَطْعُ أُذْنِ الفقيد(10)
قَصْدَ صَوْغٍ لَهُنَّ شَرَّ عُقُود(11)



ــــــــــــــــ 
(1) يُقال : جَرَحَهُ يَجْرَحُهُ جَرْحاً : شَقَّ بَدَنَه شقّا . العديد : العدد الكثير .
(2) أي من رأى بعينه الشّهيد لم يعرفه لتغيّر شكله .
(3) أي يُعْرَفُ الشّهيد ببعض صفاته الخِلْقِيّة .
(4) هو أنس بن النّضر رضي الله تعالى عنه .
(5) أي لم يعرفه أهله الّذين نظروا إليه مَرَّةً وأخرى . 
(6) الشّامة : الخال في الجَسَد .
(7) قد قَضَوْا : قد قُتِلوا . عتيد : حاضر .
(8) الكماة جمع كَمِيّ : الشّجاع المقدام الجرىء . بقروهم : شَقّوا بطونهم . الكبود جمع كبد .
(9) لاكها : مضغها . لم يستسغها : لم تطب له .
(10) أي وراق قطع الأذن من الرّأس .
(11) أي يأخذن كلاًّ من الأنوف والآذان .
	420-لا يُبالِى الشَّهِيدُ قَطْعَ الجِيدِ
421-زادَ رَبُّ الأَنامِ كُلُّ شَهِيدِ
422-كُلُّ سُوءٍ يَنالُ أَيَّ شَهِيدِ
423-ولِهذا قَوْلُ المُجاهِدِ دَوماً
424-رَبِّيَ اللهُ إِنَّنِي أَتَمَنَّى
425-أَن يَكُونَ اجْتماعُ لَحْمِى وعَظْمِى 
426-كُلُّ هذا قَلِيلُ حَقٍّ لِدِينِي
427-أَهْلُ دِينِ الإِسْلامِ أَهْلُ جِهادٍ
428-ما أَرادُوا بِذِي الحَياةِ ثَواباً
429-صَحْبُ طهَ مُذْ أَدْرَكُوا يَوْمَ أُحْدٍ
430-وبِأَنَّ الأَعْداءَ جاءُوا إِلَيْهِ
431-أَقْبَلُوا نَحْوَهُ كَسَيْلِ أُسُودِ
432-إِنّ ما تَمَّ مِنْ قِتالٍ شَدِيدٍ
433-لَسْتَ تَلْقَى لِذا القِتالِ مَثِيلاً
434-خَصْمُ طهَ أَتَى كَسَيْلٍ أَتِيٍّ
435-رَمْزُ دِينِ الإِسْلامِ طهَ المُفَدَّى
436-شَأْنُ طهَ الرّسولِ أَن يَتَخَفَّى

	
	أَيُبالِى بِسَلْخِ أَيِّ جُلُود
رِفْعَةً مِنْهُ في جِنانِ الخُلُود
زادَ قَوْلَ السَّعِيدِ هَلْ مِنْ مَزِيد
ذلك القَوْلُ قد جَرَى كَنَشِيد
يومَ بَعْثِ الأَشْهادِ بعد الهُجُود(1)
مِنْ سِباعٍ ومِنْ طُيُورِ البِيد
دِينِ رَبِّ الأَنامِ دِين الخُلُود
وكِفاحٍ وبَذْلِ غالِي النُّقُود
بَلْ أَرادُوا الثَّوابَ يَوْمَ الوَعِيد
أَنَّ طهَ يَصُولُ تَحْتَ البُنُود(2)
مِثْلَ سَيْلٍ مِنْ فَوْقِ كُلِّ السُّدُود
كَيْ تَصُدَّ الأَعْداءَ رَمْلَ زَرُود
حَوْل طهَ ذا اليَوْمَ بَيْتُ قَصِيد(3)
مِنْ لَدُنْ آدمٍ بِدُنْيا الوُجُود
كَيْ يُبِيدَ الإِسْلامَ كُلَّ بُيُود
فَلْيَكُنْ لِلْعَدُوِّ غايَةَ المَقْصود
إِنَّما الحَرْبُ خُدْعَةٌ لِصَيُود



ــــــــــــــــ 
(1) الأشهاد : الشّهود . أي بعد الهجود في القبر والقيام للبعث .
(2) أي منذ أن أدرك الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أنّه صلّى الله عليه وسلّم لم يَمُت .
(3) بيت قصيد : درس عظيم من دروس يوم أُحُد إن لم يكن أعظمها . 
	437-كانَ طهَ قد ارتَدَى دِرْعَ لَيْثٍ
438-ولقد كان تَحْتَها الدِّرْعُ صِيغَتْ
439-إِنَّ طهَ الرّسولَ يَرْمِي لِحِذْرٍ
440-كانَتِ الحَرْبُ في مَواضِعَ شَتَّى 
441-كان صَحْبُ الرّسولِ حَوْلَه كَسِوارٍ
442-بَعْضُ صَحْبِ الرّسول كانُوا كَظِلٍّ
443-بَعْضُهُمْ كان قد مَضَى كَشَهِيد
444-أَبْصَرَ الخَصْمُ مِنْ صِحابٍ كِرامٍ
445-ظَنَّ خَصْمُ الإسْلامِ والظَّنُّ إِثْمٌ
446-هُوَ إِنْ صَحَّ ظَنُّهُ ليس يََعْنِي
447-ولِهذا العَدُوُّ حَطَّ بِثِقْـلٍ
448-كُلُّ فَرْدٍ مِنْ صَحْبِ أحمدَ سَدٌّ
449-نَظَمَ الصَّحْبُ في المَلاحِم عِقْداً
450-سَطَّرَ الصَّحْبُ في المَلاحِمِ سِفْراً
451-ورِجالُ الإِسْلامِ كُلٌّ صَدُوقٌ
452-بَعْضُ ما قد رَوَوْا يَجيءُ بِذِكْرٍ

	
	ذاكَ كَعْبُ زَعِيمُ أَهْلِ النَّشِيد(1)
عَهْدَ داود مِنْ فَرِيدِ الحَدِيد
كَيْ تَكُونَ  الجُنُودُ كالمَعْهُود
وَهْيَ عند الرّسولِ نارُ وَقُود(2)
يَطْرُدُونَ الإِيذاءَ كالبارُود
لِرَسُولٍ في غَوْرِهِ والنُّجُود
بَعْضُهُمْ عُمْرُهُ بَدا كَمَدِيد
فَرْطَ عَزْمٍ في مَوْضِعِ مَحْدُود
أَنَّ ذا مَوْضِعُ الرّسولِ المَجِيد(3)
عِلْمَهُ بِالرّسولِ عِلْمَ أَكِيد
وَفْقَ ظَنٍّ مِنْ دُونَما تَحْدِيد
كَيْ يَخُطَّ اسْمَهُ بِسِفْرِ خُلُود
لا تَرَى مِثْلَ عِقْدِهِم في العُقُود
قُلْ إذا شِئْتَ ذاك سِفْرُ صُمُود
كُلُّ مَنْ قد رَوَى بَدا كَشَهِيد(4)
كُلُّ ذا ثابِتٌ على التَّأْبِيد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) هو كعب بن مالكٍ الأَنصاريّ الخزرجيّ شاعر الرّسول صلى الله علينه وسلّم . انظر السّيرة النّبويّة 2/ 73 .
(2) أي في مواضع شَتّى من ساح جبل أحد . 
(3) أي وكلّ ظنّ الكافر إِثْمٌ لأنّه ضد الإسلام دائماً .
(4) أي ما رواه المسلم من أخبارٍ بَدا في كلّ منها بمنزلة الشّاهد العدل. 
(5) الذّكر: القرآن الكريم. 
	453-والّذى الذِّكْرُ قالَ عن يَوْمِ أُحْدٍ
454-ورسولُ الإسْلامِ عانَى كَثِيراً
455-ورسُولُ الإِسلامِ قالَ كَثِيراً
456-يَوْمَ أُحْدٍ بَكَى الرّسولُ لِصَحْبٍ
457-والمَلِيكُ العَلاَّمُ قالَ بِذِكْرٍ
458-كُلُّ شَيْءٍ في الكَوْن يَجْرِى بِإذْنِى 
459-ليس شَيْءٌ في الكَوْنِ مِنْ شَأْنِ طهَ
460-والّذى شِئْتُ فِعْلَهُ بِعَبِيدى
461-رَبُّنا اللهُ ليس يُسْأَلُ شَيْئاً
462-وجَمِيعُ العِبادِ يُسْأَلُ حَتْماً
463-ورسولُ الأَنامِ رَمْزُ عِبادٍ
464-بِقِيامٍ في اللَّيْلِ يَدْعُونَ رَبّاً
465-اُنْظُرَنْ لِلصِّحابِ ذا اليَوْمَ جادُوا
466-أَيُّ يَوْمٍ يَغْلُو على يَوْمِ عِيدِ

	
	زادَ عن غَيْرِهِ على التَّأْكِيد(1)
مِثْلَ من كانَ زُفَّ لِلْمَلْحُود
عن شَهِيدٍ فى رَبِّهِ المَعْبُود
عَمُّهُ فِيهِمُ زَعِيمُ الصِّيد(2)
كُلُّ ما قد جَرَى بِإذْنِ الوَحِيد(3)
ليس شَيْءٌ مِنْ شَأْنِ كُلِّ العَبِيد
هُوَ عَبْدِى شَفِيعُ يَوْمِ الشُّهُود
يَتَبدَّى في الوَعْدِ قُلْتُهُ وَوَعِيدى
كان قد شاءَه بهذا الوُجُود
عن فِعالٍ مِنْ فائِزٍ أو مُودى(4)
خُشَّعٍ بَيْنَ رُكَّعٍ وسُجُود
وبِقَتْلٍ في مِثْلِ أُحْدِ السُّعُود
بِنُفُوسٍ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيد
فِيه ذَبَّ الصِّحابُ عن تَوْحِيد



ــــــــــــــــ 
(1) جاء في سورة آل عمران المدنيّة الكريمة عن يوم أُحُد سِتّون آيةً كريمة ابتداءً من الآية الكريمة رقم 121. انظر السّيرة النّبوية 2/91.
(2) عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هو حمزة رضي الله تعالى عنه شهيد أحد. 
(3) الوحيد: هو الله تعالى. 
(4) فعال, بكسر الفاء, كل فعل حَسَنٍ أو سَيّء. مودى: هالك. 
	 467-إِنَّ أَعْداءَ دِينِ خَيْرِ رسولٍ
468-أَشْبَهَ الخَصْمُ سَيْلَ سُحْبٍ ثِقالٍ
469-أحمدُ المصطفى يَقُولُ صِحابى
470-صَحْبُ طهَ كُلٌّ يَقدِّمُ نَفْسا
471-أَنْتَ تَلْقَى هذا يَمُوتُ وهذا
472-كُلُّ مَنْ أَقْبَلُوا يَذُودُنَ خَصْماً
473-ولقد كان حَظُّ أَنْصارِ طهَ
474-هؤُلاءِ الأَنْصارُ في يَوْمِ زَحْفٍ
475-كُلُّهُمْ عالِمٌ بِعَهْدٍ وَثِيقٍ
476-ما أَرادُوا بِأَيِّ عَهْدٍ أَكِيدٍ
477-وَجَدُوا كُلُّهُمْ بِساحاتِ أُحْدٍ
478-يَصْطَفِى اللهُ بِالشَّهادَةِ قَوْماً 
479-أَنْزَلَ اللهُ فيهِمُ الآيَ تَتْرَى
480-ورسولُ الأَنامِ بَيَّنَ مَعْنَى
481-بَعْضُ قَوْلِ الرّسولِ بَيَّنَ حالاً
482-كُلُّ قَوْلِ الرّسولِ وَحْيُ مَلِيكٍ

	
	قد دَنَوْا مِنْ رسولِ دِينِ المَجِيد
ساقَها البَرْقُ مُسْعَفًا بِرُعُود
أَيُّكُمْ باعَ نَفْسَهُ لِوَدُود
في سَخاءٍ ودُونَ أَيِّ قُيُود
إِثْرَهُ عالِماً بِمَعْنَى الوُرُود(1)
قد مَضَوْا لِاصْطِحابِ حُورٍ وغِيد
فائِقاً في الشَّذَا على عِطْرِ عُود(2)
مِثْلُ سِرْبِ الأُسُودِ خَلْفَ الطَّرِيد
كانَ أَدّاهُ يَوْمَ شَدِّ العُهُود
غَيْرَ جَنّاتِ نَضْرَةِ العُنْقُود
طِيبَ رِيحٍ لِجَنَّةِ الأُمْلُود
يَوْمَ أُحْدٍ كانُوا وَفَوْا بِعُقُود
كُلُّها شاكِرٌ عَظِيمَ الجُهُود(3)
تِلْكُمُ الآيِ وَفْقَ وَحْيِ الخُلُود
لِشَهِيدٍ ولِلْهِزَبْرِ الرَّصُود
كانَ لِلصَّحْبِ مِثْلَ ماءٍ بَرُود



ــــــــــــــــ 
(1) الورود: الدّخول في القتال. 
(2) الشّذا: قوّة الرّائحة. 
(3) تترى: متتابعة متتالية. 
	483-أَطْفَأَ النّارَ سَكَّنَ القَلْبَ حَتَّى
484-سُنَّةُ المصطفى تُبَيِّنُ مَعْنًى
485-هِيَ دَوْماً تُضِيفُ كُلَّ جَدِيدِ
486-رَبنُّا اللهُ يُصْطَفِى أَهْلَ أُحْدٍ
487-إِنَّ فَضْلَ الرّحمنِ دُونَ حُدُودِ
488-خَصَّهُمْ رَبُّهُمْ بِخَيْرِ نَعِيمٍ
489-ولِأَجْلِ النَّعِيمِ هُمْ قد تَمَنَّوْا
490-وبِأَنْ يَرْفَعُوا لِواءَ جِهادٍ
491-سُنَّةُ اللهِ أَنْ يَنالُوا بِقَتْلٍ
492- حِينَ  قَتْلِ العَدُوِّ ذاك انْتِصارٌ
493-حِينَ نَيْلِ الجُنْدِيِّ مَرْقَى الشَّهِيدِ
494-يَسْأَلُ اللهُ كُلَّ عَبْدٍ شَهِيدِ
495-كُلُّ عَبْدٍ يَقُولُ  فَضْلُكَ رَبِّى
496-رَبُّنا اللهُ إنّ كُلَّ شَهِيدِ
497-أن يَكُونَ الرُّجُوعُ لِلْأَرْضِ حَقًّا
498-يَنْشُرُ الدِّينَ قد رَضِيتَ إِلهِي

	
	إِنَّهُمْ كُلَّهُمْ سِباعُ البِيد
لِكِتابِ اللهِ العَزيزِ الحَمِيد
هِيَ دَوْماً تُضِيفُ كُلَّ مُفِيد
بِأَعالِى الفِرْدوسِ رَمْزَ الصُّعُود
وثَوابَ الشَّهِيدِ فَوْقَ حُدُود
لا يُرَى فَوْقَ خَيْرِهِمْ مِنْ مَزِيد
أَنْ يَعُودُوا لِلْأَرْضِ قَصْدَ السُّجُود
لِيَنالُوا بِالقَتْلِ يُمْنَ الجُدُود
أَجْرَ غازٍ في خِدْمَةِ التَّوْحِيد
لِجُنُودِ المَوْلَى بِنَيْلِ السُّعُود
سَوْفَ يَأْتِيهِ سابِقُ المَعْهُود
هَلْ لِفَضْلِ المَلِيكِ مِنْ مُسْتَزِيد(1)
فاقَ كُلَّ المُنَى لِكُلِّ العَبِيد
هَمُّهُ أن يَكُونَ خَيْرَ مُعِيد(2)
لِشَهِيدٍ مِنْ أَجْلِ رَفْعِ البُنُود(3)
طامِعاً أَنْ يَنالَ قَطْعَ الوَرِيد



ــــــــــــــــ 
(1) مستزيد: طالب للزّيادة. 
(2) خير معيد: خير من يجتهد لنيل الشّهادة مَرَّةً أُخْرَى.
(3) البنود: جمع بند الأعلام .
	499-في سَبِيلِ الإِسْلام كُلٌ رَخِيصٌ
500-رَبُّنا اللهُ إِنَّ كُلَّ مُنانا
501-رَبُّنا اللهُ كُلُّنا يَتَمَنَّى
502-رَبُّنا اللهُ إِنْ أَعَدتَ لِجِسْمٍ
503-لِيَنالَ القَبُولَ أَعْطَيْتَ فَضْلاً
504-قالَ رَبُّ الأَنامِ تَمَّ قَضائِي
505-لا تَذُوقُونَ بَعْدَ ذا المَوْتِ مَوْتاً
506-ما أَرادُوا فَوْقَ النَّعِيم نَعِيماً
507-ظَلَّ أَهْلُ الجِنانِ في خَيْرِ حالٍ
508-كُلُّهُمْ نالَ غايَةَ المُتَمَنَّى
509-بَعْضُ مَنْ قد سَعَى لِمَرْقَى الشَّهِيدِ
510-بَعْضُهُمْ بَعْدُ نالَ مَرْقَى الشَّهِيد
511-كُلُّ شَيْءٍ في الكَوْنِ يَجْرِى بِأَمْرٍ
512-اُنْظُرَنَ لِلصِّحابِ في يَوْمِ أُحْدٍ
513-هَمُّ كُلٍّ إِذْ باعَ لِلّهِ نَفْساً
514-إِنمَّا الأَمْرُ للِْكَرِيمِ المَجِيدِ
515-كُلُّنا باتَ يَعْلَمُ حَقّاً
516-رَبُّنا اللهُ قد قَضَى بِنَجاةٍ
 
	
	والّذى قد غَلا لَجِدُّ زَهِيد
أَنْ نُرَى في قِتالِ خَصْمٍ عَنِيد
أَنْ يُرَى الرَّأْسُ طائِراً في الصَّعِيد
رُوحَهُ سَلَّ كُلَّ سَيْفٍ حَدِيد
لِشَهِيدٍ قد نالَ لِلْمَقْصُود
أن تَذُوقُوا طَعْمَ المَماتِ الوَحِيِد
هَلْ تُرِيدُونَ غَيْرَ ذا مِنْ رُفُود
ليس فَوْقَ النَّعِيمِِ مِنْ مَوْجُود
بَعْدَ بَذْلٍ لِكُلِّ جُهْدٍ جَهِيد
ليس فوق الفِرْدَوْسِ مَرْقَى سَعِيد
لم يَكُنْ منه في المَقامِ البَعِيد
بَعْضُهُمْ لم يَنَلْ بِرَغْمِ الجُهُود
وقَضاءٍ مِنْ رَبِّنا المَعْبُود
يَوْمَ جادُوا بِأَنْفَسِ المَوْجُود
أَنْ يَكُونَ المَقْبُولَ في المَوْعُود
بَعْدَ بَذْلِ العِبادِ لِلْمَجْهُود
كَيْفَ ضَحَّى أَصْحابُ خَيْرِ الوُجُود
لِفَرِيقٍ منهم كَعِقْدٍ نَضِيد



	517-خُذْ سِماكاً أَبا دُجانَةَ لَمّا
518-قالَ نَفْسِي وَكُلُّ أَهْلِى وَقَوْمِي 
519-كانَ خَيْرُ الأَنامِ أَعْطَى سِماكاً
520-إِنَّ خَيْرَ الأَنامِ لم يُعْطِ شَخْصاً
521-ولِهذا قد باتَ يَسْأَلُ طهَ
522-قال خَيْرُ الأَنامِ قِيمَةُ سَيْفِى
523-ذا سِماكٌ أَبُو دُجانَةَ وَفَّى
524-ذا سِماكٌ قد لَفَّ عِمَّةَ مَوْتٍ
525-ولقد كانَ نالَ ما يَتَمَنَّى
526-ولقد أَبْصَرَ الغَضَنْفُرُ طهَ
527-جالَدَ الشَّهْمُ بِالحُسامِِ جِلاداً
528-رَغْمَ كُلِّ الّذينَ نالُوا مَماتاً
529-لم يَجِدْ شَهْمُنا مَكاناً فَسِيحاً
530-ولقد جاءَتِ السِّهامُ كَقَطْرٍ
531-ولَقَدْ وَفَّقَ  المَلِيكُ كِراماً
532-هَمُّهُمْ قَتْلُ كُلِّ خَصْمٍ عَنِيدِ
533-ذا أَبُو طَلْحَةَ الهِزَبْرُ الصَّيُودُ

	
	أَبْصَرَ المصطفى مُرادَ الحَقُود
هُمْ فِداءُ الرّسولِ مامِنْ حَيُود
سَيْفَهُ كَيْ يَقُدَّ كُلَّ القُدُود
غَيْرَهُ السَّيْفَ رَغْمَ حِرْصِ المُجِيد(1)
قِيمَةَ السَّيْفِ صِيغَ مِنْ عَهْدِ هُود
اِنْثناءٌ لَهُ لِفَلِّ الحَدِيد
بالّذى تَمَّ مِنْ وَثِيقِ العُهُود
ذا دَلِيلُ المُضِىِّ لِلْمَقْصُود
حِينَ عادَ العَدُوُّ حَبَّ الحَصِيد
في مَقامٍ ضَنْكٍ وكَرْبٍ شَدِيد
ولَقَدْ كانَ راسِخاً كَعَمُود
وجِراحاً جاءُوهُ مِثْلَ الدُّود
لِيُرِيحَ الرُّءُوسَ مِنْ ذا الجُمُود
نَحْوَ طهَ بِقَصْدِ قَتْلِ العَمِيد
أَمْطَرُوا الخَصْمَ كُلَّ سَهْمٍ سَديد
ودِفاعٌ عن الحَبيبِ العَتِيد(2)
زَأْرُهُ كانَ فاقَ كُلَّ الأُسُود



ــــــــــــــــ 
(1) المراد الزُّبَيْرُ بنُ العَوّام رَضِيَ الله تعالى عنه. انظر السّيرة النّبويّة 2/62,61,60,59. 
(2) العتيد: الحاضر. 
	534-هَمُّهُ بَعْثُ سَهْمِهِ لِعَدُوًّ
535-ذاك سَعْدٌ خالُ النَّبِيِّ تَبَدَّى
536-أحمدُ المصطفى فَداهُ بِأُمٍّ
537-سَخَّرَ اللهُ مَنْ يُسَدِّدُ سَهْماً
538-لكِنِ الخَوْفُ قائِمٌ مِنْ سِهامٍ
539-ولِهذا أَبُو دُجانَةَ يَبْدُو
540-هَمُّهُ أَنْ تَحُطَّ كُلُّ سِهامٍ
541-لا يَجِىءُ الرّسولَ سَهْمُ لَدُودِ
542-كُلُّ سَهْمٍ رَمَى العَدُوُّ لِطهَ
543-ولِهذا السِّهامُ فى الظَّهِرْ لاحَتْ
544-غَيْرَ أَنَّ الأَشْواكَ في ظَهْرِ لَيْثٍ
545-لا يُبالِى إذا السِّهامُ تَوالَتْ
546-لا يُبالِى وكُلُّ سَهْمٍ كَنَبْعٍ
547-باعَ لَيْثُ اللُّيُوثِ نَفْساً لِرَبٍّ
548-كُلُّ هَمٍّ لَهُ حِمايَةُ طهَ

	
	كَيْ يَزُورَ العَدُوُّ عُمْقَ اللُّحُود
مُرْسِلَ النَّبْلِ فاقَ كُلَّ عَدِيد(1)
وَأَبٍ لِلدَّقِيقِ في التَّسْدِيد
قاتِلاً لِلْعَدُوِّ مَحْضَ حُقُود
مُرْسَلاتٍ وسَهْمِ غَرْبٍ حَيُود(2)
مِثْلَ تُرْسٍ على الرَّسُولِ الوَدُود
فَوْقَ ظَهْرِ لَهُ بِدُونِ حُدُود
سَهْمُ غَرْبٍ أو جاءَ لِلْمَقْصُود
كانَ قد حَلَّ ظَهْرَ رَمْزِ الصُّمُود
مِثْلَ شَوْكٍ لِقُنْفُذٍ بِنُفُود(3)
لَوْنُها مِنْ دِماءِ ظَهْرٍ عَضُود(4)
كُلُّ سَهْمٍ أَتَى بِداءٍ مُبِيد(5)
فائِرٍ مِنْ دِماءِ لَيْثٍ صَيُود
طامِعاً في ثَوابِ يَوْمِ الخُلُود
مِنْ سِهامٍ تَجِىءُ رَمْلَ زَرُود



ــــــــــــــــ 
(1) عديد: عدد. 
(2) السّهم الغرب: السّهم الّذى يُصِيب ولا يُعْرف راميه. حَيُود : منحرف .
(3) القنفذ: دويّبة من الثّديّيات ذات شَوْك حادّ يلتّفّ فيصير كالكرة, وبذلك يقى نفسه من خطر الاعتداء عليه. 
(4) عضود: مُعِين وناصر كالعَضُد. والعضد ما بين المرفق إلى الكتف. ويقال: المَرْفِق, والمِرْفَق.
(5) توالت: تتابعت. 
	549-إِنَّ هذا أَبا دُجانَةَ يَحْمِى
550-وأَبُو طَلْحَةَ الغَضَنْفَرُ يَرْمِى
551-ذاك سَعْدٌ وخالُ طهَ المُفَدَّى
552-وانْظُرَنْ لِلصِّحابِ يَحْمُونَ طهَ
553-كُلُّ فَرْدٍ يَمُوتُ يَأْتِى أَخُوهُ
554-كُلُّهُمْ ماتَ في الدِّفاعِ تِباعاً
555-نارُ حَرْبٍ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدِ
556-فُرْصَةُ الخَصْمِ بَيْنَ كُلِّ العُهُودِ
557-فُرْصَةُ الصَّحْبِ أن يَمُوتُوا تِباعاً
558-بَعْدَ مَوْتِ الصِّحابِ في الصَّفِّ طَوْعاً
559-كُلُّ شَهْمٍ مِنْ قَبْلِ مَوْتٍ بِساحِ
560-كُلُّ شَهْمٍ قد كانَ يَسْعَى لِسَبْقٍ
561-كُلُّ شَهْمٍ في الصَّفِّ ماتَ ويَأْتِى 
562-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ في الصَّفِّ لمّا
563-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ جاءَ أُمُوراً
564-حَقُّها أَنْ تُخَطَّ بالنُّورِ لكنْ

	
	جِسْمَ طهَ من السِّهامِ السُّود
بِسهامٍ تَجِيئُهُ كَمُدُود
قد رَمَى بِالسِّهامِ كُلَّ عَنُود
كُلُّهُمْ لاحَ مِثْلَ عِقْدٍ نَضِيد
مُسْرِعاً كي يَفُوزَ كالمَفْئُود
ليس يَرْضَى من دُونِ قَطْعِ وَرِيد
وصِحابُ الهُدَى لَأَهْلُ حَقِّ الجُود
أَنْ يَمُوتَ الرّسولُ كالمَفْصُود
إِنّها فُرْصَةٌ لِنَيْلِ الجُدُود(1)
أنت تَلْقَى الصِّحابَ سَيْلَ أُسُود
يَأْخُذُ الإِذْنَ مِنْ رسولٍ وَدُود
نَيْلُ إِذْنِ الرّسولِ كالإِقْلِيد(2)
دَوْرُ رَمْزٍ لِلْجُوُدِ رَمْزِ السُّعُود
جاءَ أَمْرُ الرّسولِ قُمْ لِكَنُود
هِي فاقَتْ على ذَكِيِّ العُود(3)
نَحْنُ نَقْوَى نَخُطُّ عُوداً بِعُود(4)



ــــــــــــــــ 
(1) الجدود: الحظوظ المفرد جَدّ.
(2) الإقليد: المفتاح. 
(3) ذكيّ العود: الشّديد الرّائحة الطَّيِّبة. 
(4) العود الأوّل: العطر المعروف. والمراد الأفعال المجيدة الّتى تتضوّع كالعود. والعود الآخر: القلمَ الّذى يُكْتُب به. 
يَوْمُ أُحُدٍ كُلُّهُ لِطَلْحَة
	565-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ ظِلاًّ لِطهَ
566-هُوَ إنْ كانَ غابَ عن يَوْمِ بَدْرٍ
567-ولِذا بَشَّرَ الرّسولُ بِأَجْرٍ
568-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ في يَوْمِ بَدْرٍ
569-شاءَ رَبُّ الأَنامِ مِنْ بَعْدِ بَدْرٍ
570-لَمْ يَفُتْ شَهْمَنا لِقاءٌ لِطهَ
571-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ مِنْ صَحْب طهَ
572-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ في يَوْمِ أُحْدٍ
573-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ في يَوْمِ أُحْدٍ
574-كانَ ضِمْنَ الصِّحابِ نالُوا صَباحاً
575-ولقد كانَ ضِمْنَ آسادِ طهَ
576-طَلْحَةُ الخَيْرِ آخِرُ الصَّفِ لمّا
577-كانَ هذا التَّأْخِيرُ تَنْفِيذَ أَمْرٍ
578-كُلَّما شاءَ أن يكُونَ أَماماً

	
	وَقْتَ حِلٍّ وَوَقْتَ شَدِّ القُتُود(1)
فَلِعُذْرٍ قد كانَ خَلْفَ الحُدُود
وبِغُنْمٍ شَبِيهِ حَظِّ وُجُود(2)
لِاصْطِيادِ العِدَى بِقَفْرٍ بَعِيد
أَنْ يَكُونَ الهُمامُ تَحْتَ بُنُود(3)
فِيه صُلْحٌ أو فِيه قَطْعُ وَرِيد
مُنْذُ رَفْعٍ لِرايَةِ التَّوْحِيد
ضِمْنَ مَنْ هاجَرُوا لُيُوثَ البِيد
صاحِبَ السَّيْفِ والقَنا الأُمْلُود
نَصْرَ مَوْلاهُمُ العَزِيزِ الحَمِيد
وَقْتَ صَدِّ العِدَى أَتَوْا كَزَرُود
كُلُّهُمْ قد قَضَوْا كعِقْدٍ نَضَيِد
لِرسولٍ يَرْنُو لِوَحْيٍ بَعِيد
قالَ طهَ اتَّئِدْ لِدَوْرٍ فَرِيد



ــــــــــــــــ 
(1) وقت حِلّ: وقت الإقامة والنّزول والحُلُول. قتود, بضمّتين جمع قتد بفتحتين: خشب الرّحِل. 
(2) بشّر الرّسول صلّى الله عليه وسلّم طلحة بِأَجْر من شهدوا بدراً, وأعطاه من الغنيمة حظّ من شهد ذلك اليوم. 
(3) بنود: أعلام, المفرد بند. 
	579-أَدْرَكَ الشَّهْمُ أَنَّ عِبْءَ دِفاعٍ
580-ليس يَبْقَى مَعَ الهِزَبْرِ هِزَبْرٌ
581-هَمُّهُ أَنْ يُطِيلَ وَقْتَ صُمُودِ
582-طَلْحَةُ الخَيْرِ واثِقٌ في جُنُودِ
583-سَوْفَ يَأْتُونَ لِلدِّفاعِ بِأَمْرٍ
584-كُلُّ ما يَمْلِكَ الغَضَنْفَرُ عَهْدٌ
585-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ عاهَدَ طهَ
586-سَوْفَ يَبْقَى بِذا المكانِ كَصَخْرٍ
587-كُلُّ خَصْمٍ أَتَى الرّسولَ سَيَلْقَى
588-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ قَدَّمَ عَهْداً
589-وبِإذْنِ الرّحمنِ مِنْ قَبْلِ مَوْتِى
590-وإِذا ما قَضَى المَلِيكُ بَقائِى
591-كُلُّنا في الدِّفاعِ خَيْرُ سَعِيدِ
592-طَلْحَةُ الخَيْرِ كُلَّما جاء خَصْمٌ
593-أَدْرَكَ الخَصْمُ أَنَّهُ جاءَ غِيلاً
594-ولقد أَدْرَكَ الخُصُومُ جَمِيعاً
 
	
	عَنْ رسولِ الأَنامِ أَضْحَى بِجِيد
كَيْ يُرَى بَعْدَهُ بِسَيْفِ هُنُود
في دِفاعٍ عن الرّسولِ الوَدُود
سَوْفَ يَأْتُونَ لِلدِّفاعِ المَجِيد
مِنْ مَلِيكِ الأَنامِ رَبِّ الوُجُود
بِدفاعٍ حَتَّى يَعُودَ المُودى(1)
 بِثَباتٍ أَمامَ أَهْلِ كُنُود
يَدْفَعُ الخَصْمَ لو أَتَى كَنُفُود
رَأْسَهُ طائِراً بِإذْنِ وَحِيد
لِمَلِيكٍ مِنْ أَجْلِ خَيْرِ العَبِيد(2)
سَوْفَ يَأْتِى المُخْتَارَ خَيْرُ جُنُود
سَوْفَ أَبْقَى مَعَ السَّعِيدِ الشَّهِيد
وشَهِيدٍ بِنَيْلِ سَعْدِ السُّعُود
قَدَّهُ بالحُسامِ قَدَّ القَدِيد
فَدِفاعُ الضِّرْغامِ مِثْلُ الأُسُود
أَنَّ ضِرْغامَهُمْ لَلَيْثُ صُمُود



ــــــــــــــــ 
(1) أي حتّى يعود طلحة الهالك دفاعاً عن النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.  
(2) خير العبيد: محمّد صلّى الله عليه وسلّم. 
	595-عادَةُ اللَّيْثِ أَنْ يُبِيدَ خُصُوماً
596-طَلْحَةُ الخَيْرِ أَيُّ عَزْمٍ أَتاهُ
597-إنمّا العَوْنُ مِنْ حَمِيدٍ مَجِيد
598-أَدْرَكَ الخَصْمُ أَنَّ ثَمَّةَ لَيْثاً
599-عَطَّلَ القُرْبُ مِنْهُ سَيْلَ سِهامٍ
600-إِنَّ كُلَّ السِّهامِ نَرْمِى تِباعاً
601-ولِقُرْبٍ من الغَضَنْفَرِ مِنّا
602-والسِّهامُ الّتى إليه بَعَثْنا
603-بَعْضُ تلك السِّهامِ كُنّا بَعَثْنا
604-ولقد حادَ عن سِهامٍ بَعَثْنا 
605-والسِّهامُ الَّتِى أَصابَتْ تَبَدَّتْ
606-لا يُبالِي إِذا السِّهامُ توالَتْ
607-إِنَّهُ الآنَ قائِمٌ كَعَمُودِ 
608-طَلْحَةُ الخَيْرِ يَسْتَمِيتُ هِزَبْراً
609-ربُّنا اللهُ كانَ سَخَّرَ جُنْداً
610-كان خَيْرُ الأَنامِ أَغلى لَدَيْهِمْ
611-طَلْحَةُ الخيرِ هَمُّهُ مَوْتُ جِسمٍ

	
	كَيْ يُرَوْا حَوْلَهُ كَحَبِّ الحَصِيد
مِنْ مَلِيكٍ فَلاحَ خَيْرَ مُجِيد
يَمْنَحُ النَّصْرَ رَغْمَ أَنْفِ الكَنُود
عَنْ حِياضِ المماتِ غَيْرَ حَيُود
إِنَّها مَوْتُ صائِدٍ ومَصِيد
هِيَ تَلْقَى السُّدُودَ إِثْرَ السُّدُود(1)
تَمَّ تَعْطِيلُهُ لِسَهْمٍ صَيُود
لم نَجِدْ أَيَّها لنا بِمُفِيد
صادَ بالتُّرْسِ من مَتِين الجُلُود
والّذى حادَ قد بَدا كَشَرُود(2)
شَوْكَ دِرْعٍ في نَظْمِها المَسْرُود
إِنَّهُ قد  بَدا كَلَيْثٍ عَنُود
بَلْ كَصَخْرٍ مِنْ أَصْلَبِ الجُلْمُود
في دِفاعٍ عن صاحِبٍ مَقْصُود
لِدِفاعٍ عن خَيْرِ هذا الوُجُود
مِنْ نُفُوسٍ وطارِفٍ وتَلِيد
يَعْبُرُ الخَصْمُ فَوْقَهُ لِكَئُود(3)



ــــــــــــــــ 
(1) هذا الكلام على ألسنة الكفّار. 
(2) والّذى حاد: والسّهم الّذى حاد. 
(3) لكئود: لعقبة كئود شاقّة. 
	612-كُلُّ تلك السِّهامِ سارَتْ لِطهَ
613-ولقد كانَتِ اليَمِينُ يَمِيناً
614-ولِذا سالَتِ الدِّماءَ غِزاراً
615-أَدْرَكَ الخَصْمُ أَنَّ ذا السَّدَّ صَلْدٌ
616-لم تُؤَدِّ السِّهامُ دَوْراً لِهذا
617-وَفَّقَ اللهُ طَلْحَةَ الخَيْرِ لمّا
618-بَعْضُ تلك السُّيُوفِ عنها تَنَحَّى
619-بَعْضُ تلك السُّيُوفِ سارَتْ لِطهَ
 620-غَيْرَ أَنَّ الهِزَبْرَ مَدَّ  يَمِيناً
621-ولقد خَطَّتِ اليَمِينُ سُطُوراً
622-إِنَّ بَعْضاً مِنَ الأَصابِعِ قُدَّتْ
623-ولِرَمْيٍ من النِّبالِ تَوالَى
624-لا يَضِِيرُ الصِّنْدِيدَ شَلٌّ لِكَفٍّ

	
	صادَها باليَدَيْنِ فعْلَ الحَدِيد(1)
أَبْعَدَت عَنْهُ كُلَّ سَهْمٍ شَرُود(2)
مِنْ يَمِينٍ ومِنْ شِمالِ الرَّشِيد
يَنْبَغِى قَذْفُهُ إِلى المَلْحُود(3)
قَرَّرُوا الضَّرْبَ بالحَدِيدِ السَّدِيد
صَدَّ كُلَّ السُّيُوفِ كالمَعْهُود
ولقد صادَ بَعْضَها كَصَيُود(4)
قَصْدُهُمْ أَنْ يَمُوتَ كالمَفْصُود(5)
كَيْ تَخُطَّ اليَمِينُ سِفْرَ الخُلُود
بِدِماءٍ سالَتْ من العُنْقُود(6)
بِسُيُوفٍ قد غادَرَتْ لِغُمُود(7)
شَلَّتِ الكَفُّ مِنْ هِزْبرٍ صَمُود(8)
لا ولا المَوْتُ قد أَتَى من بَعِيد



ــــــــــــــــ 
(1) سارَتْ لطهَ: الّتي سارَتْ لطهَ. 
(2) أي أبعدت عنه صلّى الله عليه وسلّم كُلَّ سَهْمٍ طائش. 
(3) الملحود: القبر.  
(4) تنحّى: مال وابتعد. صيود: ماهر في الصّيد. 
(5) المفصود: الّذى يُشقّ عِرْقه ويؤخذ من دمه. 
(6) العنقود: الأصابع. 
(7) قدّت: قطعت. 
(8) شلّت الكفّ: أصابها الشّلل فبطلت حركتها أو ضَعُفَتْ. الكفّ: الرّاحة من الأصابع. مؤّنثة. 
	625-بَلْ يَضِيرُ الضِّرْغامَ إِيذاءُ طهَ
626-طَلْحَةُ الخَيْرِ قد أُصِيبَ بِجُرْحٍ
627-ويَمِينُ الهِزَبْرِ تَحْتاجُ عَوْناً
628-وجَمِيعُ الحُماةِ لاقَوْا كَرِيماً
629-ورسولُ الإِسْلامِ في خَيْرِ رَهْطٍ
630-ورسولُ الأَنامِ يَحْتاجُ لَيْثاً
631-رَبُّنا اللهُ كانَ أَرْسَلَ رَهْطاً
632-رَأْسُ ذا الرَّهْطِ كان خِلاًّ لِطهَ
633-ذا أَبُو بَكْرٍ الهِزَبْرُ تَراهُ
634-خِلُّ طهَ قد سَرَّهُ إِذْ رآهُ
635-شاءَ رَبُّ الأَنامِ أَنْ جاءَ رَهْطٌ
636-فَرَّجَ الصَّحْبُ عن رسولٍ كَرِيمٍ
637-ودِماءُ الضِّرْغامِ سالَتْ لِبَتْرٍ
638-بَعْدَ فَرِّ الأَعْداءِ مِنْ ضَرْبِ رَهْطٍ
639-أحمدُ المصطفى لَيَأْمُرُ رَهْطاً

	
	مِنْ عَدُوٍّ بِشَوْكَةٍ مِنْ جَرِيد(1)
في يَمِينٍ لَهُ بِيَوْمِ الشُّهُود
كَيْ يَكُفَّ النَّزِيفُ نَهْرَ وُرُود
وعَدُوُّ  الإسْلامِ نارُ وَقُود(2)
ذاك في شَكْلِ قائِمٍ وقَعِيد
مِثْلَ رِئْبالِنا الهِزَبْرِ العَنِيد
كَيْ يَصُدَّ العَدُوَّ حَقَّ الصُّدُود
مُذْ دَعاهُ الرّسولُ لِلتَّوْحِيد
قائِدَ الغُرِّ باحِثاً عن عَمِيد(3)
ذائِداً عن عَرِينِه كالأُسود(4)
وَقْتَ كانَ الهُدَى بِكَرْبٍ شَدِيد(5)
وعَنِ اللَّيْثِ كانَ شِبْهَ وَحِيد
ولِشَلٍّ لِكَفِّ لَيْثٍ صَيُود
بِسُيُوفٍ والطَّعْنِ بِالأُمْلُود
بِسَرِيعِ العِلاجِ لِلْمَحْمُود



ــــــــــــــــ 
(1) جريد جمع جريدة: قضبان النخّل المجرّدة من خُوصِها, أي ورقها.  
(2) لاقوا كريما: لقوا الله تعالى. 
(3) العميد: محمّد صلّى الله عليه وسلّم. 
(4) أي سُرَّ أبو بكر إذ رأى طلحة. 
(5) الهدى: محمّد صلّى الله عليه وسلّم. 
	640-وَفَّقَ اللهُ جُنْدَهُ إِذْ أَعادُوا
641-طَلْحَةُ الخَيْرِ يَبْهَرُ الرَّهْطَ لَمّا
642-ولِهذا الصِّدِّيقُ قد قالَ قَوْلاً
643-إنّ ما قد أَتاهُ طَلْحَةُ فَرْداً
644-يَوْمُ أُحْدٍ جَمِيعُهُ يَوْمُ شَهْمٍ
645-والّذى زادَ مِنْ مَكانَةِ لَيْثٍ
646-أَوَلَيْسَ الضِّرغامُ بايَعَ طهَ
647-يَلْزَمُ اللَّيْثَ أَنْ يُعاوِدَ فَوْراً
648-ها هُوَ اللَّيْثُ ضِمْنَ رَهْطٍ كِرامٍ
649-إِنّ طهَ الرّسولَ يَبْدُو كَلَيْثٍ
650-في مَقامِ الرِّجالِ يَفْدُونَ طهَ
651-أحمدُ المصطفى يُصابُ بِسِنٍّ
652-دَمُ طهَ قد سالَ مِنْ وَجْنَتَيْهِ
653-عَجِبَ المصطفى لِضُرٍّ أَتاهُ
654-غَضَبُ اللهِ نَحْوَهُمْ قد تنامَى
655-إِنَّ طهَ الرّسولَ يَمْشِى رُوَيْداً
656-سَخَّرَ اللهُ كُلَّ ذا السِّرْبِ حَتَّى

	
	كَفَّ ضِرْغامِنا لِدَوْرٍ جَدِيد
قامَ عند الهُدَى بِدَوْرٍ فَرِيد
فاقَ إذ ذاعَ كُلّ رَنْدٍ وعُود
سَدَّ خَرْقاً قد فاتَ كُلَّ الحُشُود
طَلْحَةُ الخيْرِ فاقَ كُلَّ السُّدُود
وَثْبَةُ الشَّهْم مِثْلَ لَيْثٍ بِبيد
أن يَظَلَّ المِقْدامَ حَتَّى البُيُود(1)
صَوْلَةَ اللَّيْثِ في المَقامِ المُبِيد
حَوْلَ طهَ شَبِيهَ عِقْدٍ نَضِيد
في فَرِيقِ الشُّبولِ بَلْ والفُهُود
بِالَّذِى قد غَلا وحَبْلِ الوَرِيد
وبِخَدَّيْهِ كانَ غَوْصُ الحَدِيد
لِلَّذِى جاءَ مِنْ عَدُوٍّ لَدُود
مِنْ خُصُومٍ دَعاهُمُ لِحَمِيد
ما عَلَى سُوءِ صُنْعِهِمْ مِنْ مَزِيد
وصِحابٌ مَضَتْ بِمَشْي وَئِيد(2)
جاءَ طهَ لِنَبْعِ ماءٍ بَرُود



ــــــــــــــــ 
(1) البُيُود: الهلاك. 
(2) رويدا: مهلا. وئيد: بطئ. 
	657-ومَلِيكُ الأَنامِ نَجّاهُ لَمّا
658-إِنَّهُ فاسِقٌ وقد كانَ يُدْعَى
659-إِنَّ هذا الشَّقِيَّ يَعْمَلُ سِرّاً
660-كانَ صَحْبُ الرَّسولِ يَحْمُون طهَ
661-كَيْ يِكُونَ الهُدَى بِمَوْضِعِ أَمْنٍ
662-طَلْحَةُ الخَيْرِ كان ضِمْنَ فَرِيقٍ
663-شاءَ رَبُّ الأَنامِ أَنْ كانَ طهَ 
664-ما اسْتَطاعَ الرّسولُ إِخْراجَِ جِسْمٍ
665-أحمدُ المصطفى بِفَضْلِ مَلِيكٍ
666-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ ساعَدَ طهَ
667-إِنَّ كُلَّ البَلاءِ صادَف طهَ
668-ولِهذا قد كانَ إِذْ جاءَ شِعْباً
669-بَلْ رسولُ الأَنامِ ما كان يَقْوَى
670-طَلْحَةُ الخَيْرِ يَنْحَنِى لِرَسولٍ

	
	صارَ في حُفْرَةٍ بِفِعْلِ حَقُود
راهِبَ القَوْمِ ذا حَلِيفُ يَهُود(1)
في دَهاءٍ لِغَيْرِما أُخْدُودِ(2)
وَهْوَ منهم غَيْرُ القَرِيبِ البَعِيد(3)
حِينَ ضَرْبِ الحَدِيدِ رَأْسَ الكَنُود
يُسْعِفُ المصطفى بِكُلِّ مُفِيد
باطِنَ الحَفْرِ يَخْتَفِى بِجَرِيد(4)
طَلْحَةُ الخَيْرِ صارَ مِثْلَ عَمُود
لم يَنَلْهُ الغَداةَ أَيُّ مُبِيد
لِخُرُوجٍ مِنْ حُفْرَةِ العِرْبيد
يَجْعَلُ الجِسْمِ منه كالمَهْدُود
ليس يَقْوَى على صُعودِ الصَّعُود(5)
لِصُعُودٍ بِصَخْرَةٍ جُلْمُود
يَمْتَطِى الظَّهْرَ قد بَدا لِقَعُود



ــــــــــــــــ 
(1) أبو عامر الرّاهب من الأوس. لقّبه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالفاسق. وهو الّذى حفر الحفر الّتى وقع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في إحداها. انظر السّيرة النّبويّة2/70.
(2) لغير ما أخدود: لأكثر من حفرة. 
(3) كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قريباً من بعضهم أو بعيداً. بحسب مقتضى الحماية. 
(4) أي كان الحَفْر مغطّى بجريد النّخل.  
(5) الصَّعود, بفتح الصّاد: العقبة الشّاقّة. 
	671-لاحَ طهَ الرّسولُ مِنْ فَوْقِ صَخْرٍ
672-إِنّ طهَ الرّسولَ يَرْنُو لِخِلٍّ
673-فَوْقَ عَيْنِ الرِّضا يَجُودُ رَسُولٌ
674-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ أَوْجَبَ حَقاًّ
675-زادَ طهَ الرّسولُ مَنْ شاءَ شَخْصاً
676-طَلْحَةُ الخَيْرِ ذلك الشَّخْصُ أَعْنِى
677-إِنَّ قَوْلَ الرّسولِ كانَ بِمَرْأًى
678-كُلُّ قَوْلِ الرّسولِ مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
679-صَرَفَ اللهُ ذلك الوَقْتَ خَصْماً
680-سارَ طهَ الرّسولُ يَقْصِدُ شِعْباً
681-ما اسْتَساغَ الرّسولُ ماءً لِشُرْبٍ
682-غَسَلَ المصطفى بِذا الماءِ وَجْهاً
683-كانَ طهَ الرّسولُ في خَيْرِ صَحْبٍ
684-كان بَعْضُ الجِراحِ قد فاقَ عَدّاً
685-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ نالُوا جِراحاً
686-أَيُّ نَوْعٍ مِنَ السِّلاحِ تَبَدَّى
687-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ يَفْدُونَ طهَ

	
	مِثْلَ صَقْرٍ يَرْنُو بِطَرْفٍ حَدِيد
وتَجُودُ العَيْنانِ بالمَوْجُود
بِكَلامٍ كالسُّكَّرِ المَعْقُود
سَوْفَ يَأْتِى الفِرْدَوْسَ دارَ الخُلُود(1)
ماشِياً بَيْنَنا لِمَرْقَى الشَّهِيد
طَلْحَةُ الجُودِ والهُدَى والسُّعُود
مِنْ تُقاةِ الصِّحابِ خَيْرِ الشُّهُود
يَكْشِفُ اللهُ غَيْبَهُ لِحَمِيد
عَنْ رَسُولٍ وعَنْ فَرِيقٍ رَشِيد
مِثْلَ لَيْثٍ في فِرْقَةٍ مِنْ أُسُود
رِيحُهُ آسِنٌ وغَيْرُ بَرُود
وعلى الرَّأْسِ كانَ سَكْبُ المَزِيد
ما عَلَى جُرْحِ جَمْعِهِمْ مِنْ مَزِيد
طَلْحَةُ الخَيْرِ نالَ حَظَّ العَمِيد(2)
هَمُّ كُلٍّ مَنْعُ الحَدِيدِ المُودِى(3)
أَنَّهُ قاصِدٌ لِخَيْرِ العَبِيد
ولِهذا الحَدِيدُ حَوْل الحُدُود



ــــــــــــــــ 
(1) أوجب: وجبت له الجنّة. 
(2) العميد: الأكثر حظّاً من الجراحة. 
(3) الحديد المودى: الحديد المهلك المتّجه إليه صلّى الله عليه وسلّم. 
	688-بَعْضُهُمْ كان نالَ مَرْقَى الشَّهِيد
689-ليس بِدْعاً مِنَ الصِّحابِ تَراهُمْ
690-فَكَأنَّ المَقامَ صَيْدُ جَرادٍ
691-لا يُبالِى إِذا اتَّقاهُ بِتُرْسٍ
692-كُلُّ هَمٍّ لَهُمْ حِمايَةُ طهَ
693-ليس شَيْءٌ يَفُوقُ رُوحَ شَهِيدِ
694-أَنْتَ لَمْ تَلْقَ فِيهِمُ مِنْ أَسِيرٍ
695-إِنّهُ القَتْلُ دائِماً مِنْ أَمامٍ
696-يَوْمَ أُحْدٍ فِيهِ الصَّحابَةُ أَبْدَتْ
697-لا يَمُرُّ العَدُوُّ مِنْ دُونِ قَتْلٍ
698-إِنّ قَتْلَ الهِزَبْرِ أَعَظَمُ عُذْرٍ
699-والّذى لم يَمُتْ يَنالُ جِراحاً
700-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ قد نالَ منها
701-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ ظِلاًّ لِطهَ
702-حِينَ صَلَّى الرّسولُ ظُهْراً وعَصْراً

	
	كُلُّهُمْ كانَ نالَ مَرْقَى السَّعِيد
يَجْعلُونَ السِّهامَ مِثْلَ مَصِيد(1)
مَعَ أَنَّ المَقامَ صَيْدُ حَدِيد
وبِدِرْعٍ أو جِسْمِهِ المَمْدُود
كُلُّ غالٍ في ذاك جِدُّ زَهِيد
كُلُّهُمْ قد سَخَى بِأَغْلَى مَجُود(2)
لكِنِ القَتْلُ عند أَنْفٍ وجِيد
ليس بابُ المَماتِ بِالمَوْصُود
كُلَّ فَنٍّ في قَطْعِ كُلٍّ وَرِيد
لَهُمُ أَجْمعَيِنَ عُذْرَ الصِّيد
حِينَ سَلْبِ العَدُوِّ لِلْمَسُرُودِ(3)
هِيَ فاقَتْ دَوْماً على المَعْدُود
ما بِهِ عُدَّ ذا الطِّرازِ الفَرِيد
في جَمِيعِ الأَداءِ لِلْمَجْهُود
قائِدَ الغُرِّ قاعِداً كَمَقُود(4)



ــــــــــــــــ 
(1) ليس بِدْعاً: ليست هذه هي التّضحيةُ الأولى بل سَبَقَها تضحيات. 
(2) كلهم سخى بأعلى مجود: كلّهم سخا بأعلى ما يجاد به. 
(3) المسرود: الدّرع المقدّرة السّرد والنّسج. والدّرع تذكّر وتؤّنث.  
(4) صلّى الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم قُعوداً كما صلّى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم تابعين له. 
	703-حِينَ حَفْرِ الصِّحابِ لِلْمَلْحُود
704-حِينَ بَحْثِ الرّسولِ عن خَيْرِ صَحْبٍ
705-حِينَ سَعْيِ الرّسولِ خَلْفَ قُرَيْشٍ
706-كَيْ يُذِيقَ الأَعْداءَ كَأْسَ فَناءٍ
707-طَلْحَةُ الخَيْرِ فيهمُ رَغْمَ قَرْحٍ
708-طَلْحَةُ الخير حَظُّهُ من قُرُوحٍ
709-والمَلِيكُ العَلاّمُ نَجَّى هِزَبْراً
710-لا يُمِيتُ الإِقْدامُ شَخْصاً شُجاعاً
711-والجَبانُ الخَئُونُ يَحْيا بِذْلٍّ
712-ورسولُ الأَنامِ سُرَّ لِصَحْبٍ
713-ظَلَّ خَصْمُ الرّسولِ يَلْهَثُ جَرْياً
714-قد أَحَسَّ العَدُوُّ بَعْضَ ارْتِياحٍ
715-كُلُّ مَنْ قد أتَى الكَدِيدَ تَمَنَّى
716-كُلُهُمْ واجِدٌ أَرِيج حَطِيمٍ
717-وقُرَيْشٌ كانَتْ بِباعِثِ خَوْفٍ
718-عادَةُ السِّرْبِ حِينَ يَرْقُبُ ماءً

	
	حِينَ دَفْنِ الرّسولِ كُلَّ شَهِيد(1)
هَلْ بَقُوا أَمْ مَضَوْا لِدارِ الخُلُود
في صِحابٍ صَباحَ يَوْمٍ جَدِيد
لَوْ قُرَيْشٌ تَقُولُ لِلْخَِيْلِ عُودى
إِنَّ بَعْضَ القُرُوحِ يُؤْذِى ويُودى
فاقَ كُلَّ التَّصْوِيرِ والتَّعْدِيد
رَغْمَ نَيْلِ الجِراحِ كُلَّ عَمُود
قد أَذاقَ الأَعْداءَ سُمَّ السُّود(2)
ويَمُوتُ الجَبانُ مَوْتَ الدُّود
صَيَّرُوا الخَصْمَ مِثْلَ شَرِّ طَرِيد
يَشْتَكِى لِالِْتفاتِهِ كُلُّ جِيد
حينما حَطَّ رَحْلَهُ بالكَديد(3)
أن يَصِيرَ الطَّرِيقُ بَعْضَ بَرِيد
ومَقامٍ وَبْيتِ رَبِّ الوُجُود
مِنْ نَبِيِّ الإِسْلامِ طَيْرَ وُرُود
أَنْ يَكُونَ الإِسْراعُ بَيْتَ القَصِيد



ــــــــــــــــ 
(1) الملحود: القبر. 
(2) السّود: الأفاعى السّود. 
(3) الكديد: موضع على اثنين وأربعين مِيلاً من مكّة. معجم البلدان 4/442. 
	719-فإذا السِّرْبُ خافَ مِنْ بَطْشِ صَقْرٍ
720-وقُرَيْشٌ تُحِسُّ بالأَمْنِ لَمّا
721-ورسولُ الأَنامِ والصَّحْبُ عادُوا
722-لَسْتَ تَلْقَى مِثْلَ الصَّحابَةِ جُنْداً
723-ومَلِيكُ الأَنامِ أَنْزَلَ أَمْناً
724-ولِذا تُبْصِرُ الجَمِيعَ أَعَدُّوا
725-ورسولُ الأَنامِ يَأْتِيهِ وَحْيٌ
726-ورسولُ الأَنامِ بَيَّنَ مَعْنَى
727-إِنَّ وَحْياً قد جاءَ في يَوْمِ أُحْدٍ
728-ومَلِيكُ الأَنامِ أَوْحَى لِطهَ
729-ورسولُ الأَنامِ بَشَّرَ صَحْباً
730-كُلُّ شَيْءٍ في الكَوْنِ يَجْرِى بِأَمْرٍ
731-صَحْبُ طهَ قد سَرَّهُمْ قَوْلُ طهَ
732-طَلْحَةُ الخَيْرِ حَظُّهُ يَوْمَ أُحْدٍ
733-طَلْحَةُ الخَيْرِ هَمُّهُ يَوْمَ أُحْدٍ
734-رَبُّنا اللهُ يَصْطفيهِ شَهِيداً

	
	أَسْرَعَ السَّيْرَ خَوْفَ بَطْشِ الصَّيُود
جاءَتِ البَيْتَ مِثْلَ كُلِّ الوُفُود(1)
إِذْ بَدا الخَصْمُ مِثْلَ فَلٍّ شَرِيد
كُلُّهُمْ باعَ نَفْسَهُ لِلْحَمِيد
فَوْقَهُمْ مِثْلَ فَيْضِ ماءٍ بَرُود
عُدَّةَ البَدْءِ في قِتالٍ جَدِيد
دِائِمَ الهَطْلِ مِثْلَ وَشْيِ بُرُود
آيِ ذِكْرٍ يَفُوقُ فَوْحَ وُرُود
كانَ غَطَّى كَثِيرَ يَوْمِ الشَّهِيد
ذلك اليَوْمُ مالَهُ مِنْ مُعِيد(2)
بالّذى خُطَّ مِنْ قَضاءٍ سَعِيد
مِنْ لَدُنْ رَبِّنا القَوِيِّ الشَّدِيد
ذلك الوَحْيُ كانَ خَيْرَ وَقُود
مِنْ ثَناءِ الرّسولِ حَظُّ حُشُود
أَنْ يُرَى ميِّتاً بِوَجْهِ الصَّعِيد
بَعْدَ حِينٍ ومَرِّ بَعْضِ عُقُودِ



ــــــــــــــــ 
(1) البيت: البيت الحرام.
(2) أي بإذن الله تعالى لن يتكرّر مع قريش مثل هذا الموقف. 
	735-كان يَسْعَى مِنْ أَجْلِ رَأْبٍ لِصَدْعٍ 736-كانَ في ساحَةِ القِتالِ تَنَحَّى
737-جاءَهُ في وَرِيدِهِ سَهْمُ غَرْبٍ
738-طَلْحَةُ الخَيْرِ خَرَّ مِنْ فَوْقِ مُهْرٍ
739-دُونَ سَلٍّ لِسَيْفِهِ وَقْتَ سَلٍّ
740-صَحَّ في الشَّهْمِ قَوْلُ أحمدَ قِدْماً




	
	بعد تِبْيانِ دَرْبِ حَقِّ السُّجُود(1)
عَنْ قِتالٍ لِرَأْيِ عَقْلٍ رَشِيد
عاثَ في الجِيدِ دون أَيِّ حُدود(2)
دُونَ طَعْنٍ بِرُمْحِهِ الأُمْلُود
لِسُيُوفٍ وهَجْرِها لِلْغُمُود
ها هُوَ الشَّهْمُ في الثَّرَى كَشَهِيد



ــــــــــــــــ 
(1) بعد تبيان درب حقّ السّجود: بعد بيان واجب الصّادق في سجوده. 
(2) السّهم الغَرْب: الّذى لا يُعْرَف راميه. 
طَلْحَةُ يُسْتَشْهَد

	741-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ ظِلاًّ لِطهَ
742-ورسولُ الأَنامِ لَبَّى نِداءً
743-دَوْرُ طهَ في الأَرْضِ تَمَّ لِهذا
744-سُنَّةُ اللهِ أَنْ نَمُوتَ جَمِيعاً
745-ومَلِيكُ الأَنامِ بَشَّرَ طهَ
746-أَكْمَلَ اللهُ مِلَّةَ التَّوْحِيد
747-سَخَّرَ اللهُ لِلْحَنِيفَةِ جَيْشاً
748-اُنْظُرَنْ لِلرِّجالِ قامُوا بِدَوْرٍ
749-كُلُّهُمْ أَكْرَمَ المَلِيكُ فَقامُوا
750-عندك القَوْمُ هاجَرُوا لِمَلِيكٍ
751-عندك القَوْمُ يَنْصُرُونَ مَلِيكاً
752-إِنَّ كُلاًّ من الفَرِيقَيْنِ وَجْهٌ
753-إِنَّ كُلاًّ قد قامَ بِالدَّوْرِ يَرْجُو
754-لا يَهُمُّ الثَّوابُ في الدّارِ حُفَّتْ
755-إِنَّما الهَمُّ في ثَوابِ مَلِيكٍ
756-كُلُّهُمْ باعَ نَفْسَهُ لِمَلِيكٍ
757-طَلْحَةُ الخَيْرِ مْنُهُم فَهْوَ شَهْمٌ

	
	حِينَ شَدِّ اللِّواءِ أوفى الهُجُودِ
لِمَلِيكٍ ورَبِّهِ المَعْبُود
قد دَعاهُ المَوْلَى لِدارِ الخُلُود
ليس يَبْقَى سِوَى مَلِيكِ الوُجُود
بِظُهُورِ الإِسلامِ والتَّوْحِيد
ليس يَحْتاجُ دِينُهُ لِلْمَزِيد
مِنْ رِجالِ التَّشْيِيد والتّسْدِيد
بَعْدَ مَوْتِ الرّسولِ رَمْزِ السُّجُود
بِعَظِيمِ البِناءِ والتَّشْيِيد
كَيْفَ ضَحَّوْا بِطارِفٍ وتَلِيد
قد أَرادُوا النَّجاةَ يَوْمَ الوَعِيد
لِجُنَيْهٍ قد فاقَ كُلَّ النُّقُود
وافِرَ الأَجْرِ مِنْ عَزِيزٍ حَمِيد
بِكَثيرٍ مِنَ البَلاءِ الأَكِيد
هو أَدْنَى مِنْ كُلِّ حَبْلِ وَرِيد
وثَوابٍ في يَوْمِ جَمْعِ الشُّهُود
رَهْنُ أَمْرٍ مِنْ سَيِّدٍ لِمَسُود



	758-أَنْتَ تَلْقاهُ دائمِاً في صُفُوفٍ
759-ذاك حالُ الهِزَبْرِ في خَيْرِ جِيلٍ
760-ولقد هَبَّتِ الرِّياحُ رُخاءً
761-ذاك عَهْدُ الصِّدِّيقِ مَنْ كان دَوْماً
762-ذلك اللَّيْثُ قد أَعَدَّ جُيُوشاً
763-وَفَّقَ اللهُ ذا الخَلِيفَةَ دَوْماً
764-ذِى جُيُوشُ الإِسْلامِ تَغْزُو عِراقاً
765-تَنْشُرُ النُّورَ في البِلادِ جَمِيعاً
766-وكِتابُ المَلِيكِ يُكْتَبُ وَفْقاً
767-بَعْدَ مَوْتِ الصِّدِّيقِ قد جاءَ لَيْثٌ
768-قالَ عَنْهُ الرّسولُ خَيْراً كَثِيراً
769-قالَ خَيْرُ الأَنامِ كِسْرَى سَيَمْضِى
770-إِنَّ قَوْلَ الرّسولِ حَقَّقَ لَيْثٌ
771-إِنَّ قَوْلَ الرّسولِ مِنْ جِنْسِ وَحْيٍ
772-إِنَّهُ العَوْنُ مِِنْ مَلِيكِ الوُجُودِ
773-إِنَّها الأَرْضُ ذاتُ طُولٍ وعَرْضٍ
	
	لِصَلاةٍ ويَوْمَ خَفْقِ البُنُود
وكفانا محمّدٌ مِنْ شَهِيد
فَوْقَ عَقْدَيْنِ أَشْبَها لِوُرُود
أَنْتَ تَلْقاهُ قائِداً لِأُسُود
كَيْ يَعُودَ الغَبِيُّ عَيْنَ الرَّشِيد(1)
في جِهادٍ وجَمْعِ دُرٍّ نَضِيد(2)
وشَآماً وَكُلَّ قُطْرٍ سَعِيد
تُوصِلُ العَدْلَ لِلْمَكانِ البَعِيد
لِلَّذِى قد تَلاهُ عَبْدُ الوَدُود(3)
ذاك أَثْنَى عليه خَيْرُ الوُجُود(4)
ذاك فارُوقُ أُمَّةِ التَّوْحِيد
لَنْ تَرَى بَعْدَ قَيْصرٍ مِنْ نَدِيد(5)
ذاك فَضْلٌ من رَبِّنا المَعْبُود
يَحْمِلُ الرُّوحُ لِلرّسولِ المَجِيد(6)
إِنَّهُ لِلصِّحابِ خَيْرُ وَقُود
ليس أَيٌّ بناقِصٍ أو مَزِيد



ــــــــــــــــ 
(1) الغَبيّ: المرتدّ. 
(2) جمع الدّرّ النّضيد: جمع القرآن الكريم. 
(3) عبد الودود: محمّد صلّى الله عليه وسلّم. 
(4) المراد عمر رضي الله تعالى عنه. 
(5) نذيد: مثيل. 
(6) الرّوح: جبريل عليه السّلام .
	774-غَيْرَ أَنَّ الإِيمانَ يَأْتِى أُمُوراً 775-إِنَّ خَيْرَ القُرُونِ قَرْنُ رسولٍ
776-فِيه لاحَ الصِّحابُ خَيْرَ أُسُودٍ
777-كُلُّ ما كان قالَ أحمدُ وَحْيٌ
778-بَعْضُهُ حَقَّ مِثْلَ فَجْرٍ جَدِيدِ
779-بَعْضُ ذا الوَحْيِ يَسْتَمِرُّ إلى أَنْ
780-ورسولُ الأَنامِ بَشَّرَ رَهْطاً
781-مُنْتَهى ما يُنالُ مَرْقَى شَهِيدِ
782-بَعْضُهُمْ يَصْطَفِيهِ رَبِّى بِضُرٍّ
783-رَبُّنا اللهُ كانَ أَعْطاهُ نَفْساً
784-خَيْرُ عُثْمانَ نالَ كُلَّ وَدُودِ
785-طَيِّبُ القَلْبِ كانَ مَكَّنَ أَهْلاً
786-بَعْضُهُمْ نالَ مَنْصِباً لِعَمِيد
787-بعْضُهُمْ كانَ خَطَّ بيضَ سُطُورٍ
788-فاقَ سُوءُ السُّطُورِ حُسْنَ سُطورٍ
789-أَغْفَلَ الظّالِمونَ كُلَّ حَمِيدِ
790-أَنْكَرَ الظّالِمُونَ كُلَّ جَمِيلٍ

	
	سِرُّها ذاعَ في دِماءِ الشَّهِيد
فِيه شَعَّ الهُدَى كَفَجْرٍ جَدِيد
ونُجُومٍ في بَطْشِها والسُّجُود
ومَلِيكُ الأَنامِ خَيْرُ شَهِيد(1)
وصِحابٌ وَعَوْهُ مِثْلَ نَشِِيد(2)
يَبْعَثَ اللهُ كُلَّ ذِى مَلْحُود(3)
بِنَوالِ الجَمِيع لِلْمَقْصُود
إِنَّهُ فَضْلُ مُبْدِىءٍ ومُعِيد
مِثْلَ عُثْمانَ رَمْزِ فَيْضِ الجُود
هِيَ دَوْماً تَجُودُ بالمَوْجُود
خَيْرُ عُثْمانَ نالَ كُلَّ لَدُودِ
مِنْ قِياداتِهِمْ لِخَيْرِ الجُنُود
في بِلادٍ تَضُمُّ خَيْرَ عَبِيد
وسُطُورٌ لِبَعْضِهِمْ جِدُّ سُود
هكذا السُّوءُ فاقَ كُلَّ حَمِيد
شَوَّهَ الظّالِمونَ وَشْيَ بُرُود
جاءَ لِلعالَمِينَ ماءَ بَرُود



ــــــــــــــــ 
(1) شهيد: شاهد. 
(2) حَقّ: تحقّق.
(3) ملحود: قبر .  
	791-أَكْثَرُ النّاقِمِينَ عاشُوا بَعِيداً
792-كانَ بَعْضُ الصِّحابِ في أَرْضِ طهَ
793-إنَّ تلكَ الأَمْوالَ جُهْدُ الجُنُودِ
794-ولقد كانَ في الخَلِيفَةِ لِينٌ
795-بَعْضُهُمْ كانَ قد تجاوَزَ حَدّاً
796-كان قد دَسَّ في الكِتابَةِ سُمّاً
797-كَيْفَ قد تَمَّ عَيْثُهُمْ بالبَرِيد
798-وعَجِيبٌ في حالِ تلك الوُفُودِ
799-كيف عادَتْ مِنْ بَعْدِ سَيْرِ ليالٍ
800-بَعْضُهُمْ كانَ قد تَبَيَّنَ عَقْداً
801-قِيلَ كانُوا مِنْ قَبْلُ دَسُّوا وُفُوداً
802-قد أَرادُوا أن يَعْرِفُوا رَدَّ كُلٍّ
803-أَوْهَمُوا الدَّعْمَ في الخَفاءِ لِكُلٍّ
804-قَصْدُهُمْ زَرْعُ بَذْرَةٍ لِشِقاقٍ
805-فُوجِىءَ الخَصْمُ أَنَّ رَدَّ صِحابٍ
806-كانَ رَدُّ الصِّحابِ رَفْضاً أَبِيّاً

	
	ولقد جاوَزُوا جَمِيعَ السُّدُود
غَيْرَ راضِينَ عن ضَياعِ النُّقود(1)
إِنَّها قد مَضَتْ بِشَكْلِ الرُّفُود(2)
بَعْضُهُمْ يَمْتَطِيهِ لِلْمَقْصُود
حينما قد أَساءَ فِعْلَ البَرِيد(3)
بَلْ وفي الشَّرِّ زَجَّ كُلَّ قَعُود(4)
دون عِلْم من الإِمامِ الرَّشِيد(5)
حين سارَتْ في غَوْرها والنُّجُود
لِمَكانٍ وَوَقْتِها المَوْعُود
بين من قد أَتَى وبَعْضِ يَهُود
لِصِحابٍ كُلٌّ كَبَيْتِ القَصِيد
كَيْ يَكُونَ التَّخْطِيطُ وَفْقَ الرُّدُود
حين يَدْعُو لِنَفْسِهِ مِنْ جَدِيد
بَيْنَ صَحْبٍ وخَيْرِ كُلِّ العُهُود(6)
لم يَكُنْ قد أَتَى بِنَقْضِ العُهُود
لِلَّذى فيه شَمُّ نَقْضِ العُقُود



ــــــــــــــــ 
(1) أرض طهَ: المدينة المنورة. 
(2) رفود: جمع رِفد. 
(3) المراد البريد الّذى وظّفه لصالحه. 
(4) القعود: الشّابّ من الإبل. والمراد إبل البريد. 
(5) عيثهم: فسادهم. 
(6) وخير كلّ العهود: وبين أناس خير العهود.  
	807-غَيْرَ أَنَّ الصِّحابَ كانوا غِضاباً
808-هَيْبَةٌ خَصَّتِ الخِلافَةَ تَمْضِى
809-كُلُّهُمْ أَخْلَصَ النَّصِيحَة لكنْ
810-صارَ بَعْضُ الصِّحابِ بُرْكانَ غَيْطٍ
811-وجَمِيعُ الصِّحابِ أَصْحابُ خُلْقٍ
812-أُسْوَةُ الكُلِّ مَنْ كانَ رَبِّى
813-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ كانُوا مِثالاً
814-كُلُّ صَحْبِ الرّسول كانُوا مِثالاً
815-كُلُّهُمْ ثارَ مِثْلَ بُرْكانِ نارٍ
816-ذاكَ هَدْيُ الرّسولِ في ضَبْطِ غَيْظٍ
817-مَنْ كَصَحْبِ الرّسولِ في قَصْدِ هَدْيٍ
818-مُنْتَهَى ما يَكُونُ مِنْ صَحْبِ طهَ
819-طَلْحَةُ الخَيْرِ منهمُ إِذْ تَبَدَّى
820-قد أَرادَ الإِصْلاحَ بِالْقَوْلِ لكنْ
821-ما أَرادَ الأَصْحابُ منْ أَيِّ قَوْلٍ

	
	مِنْ تَخَطٍّ لِلْبَعْضِ كُلَّ الحُدُود
دُونَ وَعْي لِدَرْبِها المَسْدُود
تَمَّ فِعْلٌ في ضَيِّقٍ مَحْدُود
ولَهُ صارَ بَعْضُهُمْ كَمَقُود
في كَلامٍ عن غَيْرِ حالٍ سَعِيد(1)
كان رَبَّى بِكُلِّ عَذْبٍ بَرُود(2)
لِانْضِباطٍ وكُلِّ رَأْي سَدِيد
في تَبَنٍّ لِكُلِّ فِعْلٍ رَشِيد
وانْضِباطُ البُرْكانِ بالتَّبْرِيد
هَدْيُ طهَ بِحاجَةٍ لِوُرُود(3)
إِنَّهُ هَدْيُ رَبِّنا المَعْبُود
فَيْضُ قَوْلٍ مِنْ وامِقٍ مَجْهود(4)
مِنْهُ قَوْلٌ كَطَلْقَةِ البارُود
كان ذا القَوْلُ مِثْلَ نارِ الوَقُود
أو فَعالٍ شَيْئاً سِوَى التَّهْديد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) أي في كلام الصّحابة عن الحال غير المَرْضِّي عنه. 
(2) أي الرّسول صلّى الله عليه وسلّم ذو الخُلُقِ العظيم أَسوة الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
(3) لورود: لا رتيادٍ مثل ارتياد الماء. 
(4) وامق: محبّ. 
(5) الفعال, بفتح الفاء: الفعل الحسن الجميل. 
	822-لَمْ يَظُنَّ الأَصْحابُ في أَيِّ وَقْتٍ
823-ولِهذا لمّا أَحَسُّوا بِظُلْمٍ
824-غَيْرَ أَنَّ المَظلُومَ يَرْقُبُ وَحْياً
825-فِيهِ عُثْمانُ نالَ مَرْقَى الشَّهِيدِ
826-إِنَّ عُثْمانَ باتَ يَطْلُبُ جَهْراً
827-أَنْ يُعِيدُوا سُيُوفَهُمْ في الغُمُودِ
828-إِنّ ما جاءَهُ الخُصُومُ دَلِيلٌ
829-إِنَّهُمْ ظالِمُونَ يَنْوُونَ قَتْلِى
830-إِنّنِى سامِعٌ نِداءَ مَلِيكِي
831-ودَلِيلاً على اتّخاذِ قَرارٍ
832-ودَلِيلاً على صَفاءِ قُلُوبٍ
833-صاحَ عُثْمانُ في جَمِيعِ العَبِيدِ
834-رَغْمَ هذا فَبَعْضُهُمْ سَلَّ سَيْفاً
835-وجَمِيعُ الصِّحابِ يَأْمُرُ كُلٌّ
836-ذاك بِكْرَ البَتُولِ قد كانَ لَيْثاً
837-ذا عَلِيُّ أَنابَهُ لِدِفاعٍ

	
	أَنَّ عُثْمانَ سَوْفَ يَبْقَى المُودِى(1)
سَوْفَ يَنْتابُهُ مَضَوْا كَأُسُود
جاءَ طهَ مِنْ فاطِرٍ لِوُجُود
فِيه لِلظّالِمِيهِ شَرُّ الوَعِيد
بَلْ و يَرْجُو مِنْ كُلِّ خِلٍّ وَدُود
أَنْ يَعُودُوا فالجُهْدُ جِدُّ حَمِيد(2)
أَنَّهُمْ قاصِدُون قَطْعَ الجِيد
ليس عِنْدِي دَواءُ أَيِّ حَقُود
إِنَّنِى ذاهِبٌ إلى المَلْحُود(3)
لا يَرَى عَنْهُ شَهْمُنا مِنْ مَحِيد
لِصِحابِ الهُدَى ولِينِ جُلُود
مَنْ رَمَى السَّيْفَ ذاك حُرُّ العَبِيد
ومَضَى في قِتالِ خَصْمٍ عَنِيد
فِلْذَةَ القَلْبِ بِالدِّفاعِ المَجِيد
لِدِفاعٍ بِكُلِّ سَيْفٍ حَدِيد(4)
رَغْمَ نَهْيِ الخَلِيفَةِ المَفْئُود



ــــــــــــــــ 
(1) المودى: الهالك.   
(2) حميد: محمود. 
(3) الملحود: القبر. 
(4) بكر البتول: الحسن بن عليّ رضي الله تعالى عنهما. 
	838-ذاك رَمْز لِزَيْنِ خَيْرِ شَبابٍ
839-قَرَّرَ الخَصْمُ شَغْلَ ذا السَّدِّ حَتَّى
840-لم يُراعِ الخُصُومُ لِلْجَارِ حَقًّا
841-قد مَضَى بَعْضُهُمْ لِأَنْسَبِ دارٍ
842-ومِنَ السَّطْحِ قد مَضَوْا نَحْوَ سَطْحٍ
843-لم يُراعِ الخُصُومُ حُرْمَةَ دارٍ
844-لم يُراعِ الخُصُومُ شَيْخاً كَبِيراً
845-قَبْلَ قَتْلِ الإِمامِ طالَ أَذاهُمْ
846-قَطَّعُوا كَفَّها وبَعْضَ بَنانٍ 
847-مِنْ هُنا قد مَضَتْ ورَأْسُ إِمامٍ
848-دَمُ عُثْمانَ كانَ أَشْبَهَ نَبْعاً
849-ظَلَّ عُثْمانُ يَقْرَأُ الذِّكْرَ لَيْلاً
850-تارَةً كانَ يَقْرأُ الكِتابَ  بِذِهنٍ
851-خَصَّهُ اللهُ بالسَّكِينَةِ حَتَّى
852-قَبْلَ مَوْتِ الإمامِ قد جاءَ طهَ
853-قالَ طهَ لَهُ سَتَأْتِى إِليْنا
854-نالَ عُثْمانُ فِطْرَهُ وَفْقَ رُؤْيا

	
	كَوَّنُوا السَّدَّ غَيْرَ كُلِّ السُّدُود
يَأْتِيَ البَعْضُ مِثْلَ غَدْرِ ثَمُود
حينما قَرَّرُوا ارْتِقاءَ النُّجُود
فارْتَقْوا جَدْرَها شَبِيهَ القُرُود
ثُمَّ جاءُوا لسَطْحِ دارِ الشَّهِيد
وإِمامٍ وصِهْرِ خَيْرِ الوُجُود
تالِياً دائِماً لِسُورةِ هُود(1)
زَوْجَةً قد حَمَتْهُ بالعُنْقُودِ(2)
فَمَضَتْ والعَوِيلُ شِبْهُ رُعُود(3) 
صارَ بالسَّيْفِ واسِعَ الأُخْدُود
بَعْضُهُ قد أَتَى لِسِفْرِ الخُلُود(4)
ونَهاراً وعِنْدَ فَجْرٍ وَلِيد
أو بِعَيْنٍ فالطَّرْفُ جِدُّ حَدِيد
وَقْتِ مَلْءِ الدِّماءِ وَجْهَ صَعِيد
في مَنامٍ لَهُ بِفَرْحَةِ عِيد
كَيْ تَنالَ الإِفْطارَ كالمَعْهُود
لِرَسولِ الأَنامِ خَيْرِ الوُجُود



ــــــــــــــــ 
(1) المراد تلاوة عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن الكريم دائماً. ورُمِز إلى ذلك بسورة هود وفيها قولُهُ تعالى في الآية الكريمة رقم 112: (فاستقم كما أُمِرْتَ ومَنْ تابَ مَعَك ولا تَطْغَوا .إنّه بما تعملون بصير(. 
(2) المراد بالعنقود هنا أصابع اليدين. 
(3) البنان: أطراف الأصابع واحدته بنانة. 
(4) سفر الخلود: القرآن الكريم. 
	855-تلك رُؤْيا قد خَفَّفَتْ وَقْعَ ظُلْمٍ
856-قَتْلُ عُثمانَ باتَ يَفْتَحُ باباً
857-قَتْلُ عُثْمانَ كانَ قَطَّعَ عِقْداً
858-ذا عَلِيٌّ أَضْحَى الخَلِيفةَ لمّا
859-لم يَكُنْ راغِباً ولكنْ أَتاهُ
860-ليس يَخْفَى على الهِزَبْرِ اِنْحِدارٌ
861-ولِهذا قد كانَ رَأْيُ هِزَبْرٍ
862-ذلك الرَّأْيُ ذاعَ ما راقَ رَهْطاً
863-ذلك الرَّأْيُ قد رَأَى الرَّهْطُ كانَتْ
864-أُمُّنا جاءَها نَعِيُّ إِمامٍ
865-أُمُّنا بعد عِلْمِها بِتَخَلٍّ
866-قَرَّرَتْ أن تَقُومَ فَوْراً بِأخْذٍ
867-لم تُواصِلْ إلى المَدِيِنَة سَيْراً
868-إنّما أُمُّنا تَمِيلُ لِدَرْبٍ
869-بَصْرَةُ الخَيْرِ تلك تَجَمَعُ جَيْشاً

	
	جاءَ عُثْمانَ مِنْ عَدُوٍّ لَدُود
لِحُقُودٍ غَطَّتْ طَوِيلَ عُهُود
لِصِحابِ الرّسولِ جِدَّ نَضِيد
أَهْلُ بَدْرٍ جاءُوا بِشَكْلِ مُدُود
أَهْلُ بَدْرٍ رَأَوهُ خَيْرَ عَمِيد
قد مَضَتْ فِيهِ دَوْلَةُ التَّوْحِيد
شَدَّ أَسْرِ البِِلادِ قَبْلَ حُدُود(1)
مِنْ خِيار الأَصْحابِ رغْمَ العُهُود(2)
زَوْجُ طهَ تراهُ دون قُيُود(3)
بَعْدَ حَجٍّ وبَعْد عَوْدِ وفُود(4)
عن قِصاصٍ لِحِينِ نَظْمِ الفَرِيد(5)
ثَأْرَ مَظْلُومِِ شَرِّ الجُنُود
بَعْدَ قَطْعٍ في الدَّرْبِ بَعْضَ بَرِيد
سَوْفَ يَمْضِى إلى العِراقِ السَّعِيد
فِيهِ كُلٌّ مِنِ ابْنِها والحَفِيد



ــــــــــــــــ 
(1) شدّ أسر البلاد: شدّ جسد الدّولة. قبل حدود: قبل أخذ القصاص من قَتَلَة عثمان. 
(2) ذاع: قد ذاع. رغم العهود: رغم بيعتهم عليّاً رضي الله تعالى عنه. 
(3) المراد أمّ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. 
(4) النَّعِيّ: النَّعْي وإذاعة خبر الموت. 
(5) نظم الفريد: نظم عقد الدّولة الّذى انفرط. 
	870-أُمُّنا قد مَضَتْ سَرِيعاً إليها
871-قد أَهَمَّ الأبْناءَ سُرْعَةُ أُمٍّ
872-أَيٌّ خَطْبٍ أَلَمَّ يَحْمِلُ أُمّاً
873-بَعْضُهُمُ كانَ عندهُ العِلْمُ حَقًّا
874-والّذى كانَ بعد ذلك أَصْغَى
875-بَعْضُهُمْ سارَ في اقْتِفاءِ رَءُومٍ
876-ولقد سارَ إِثْرَها بَعْضُ صَحْبٍ
877-طَلْحَةُ الخَيْرِ والزُّبَيْرُ وكُلٌّ
878-بَصْرَةُ الخَيْرِ أُمُّنا قد أَتَتْها
879-وهناك الحُشُودُ جاءَتْ إِليها
880-طَلْحَةُ الخَيْرِ فِيهِمُ وزُبَيْرٌ
881-كُلُّهُمْ جاءَها لِيَسْمَعَ منها
882-أُمّنا كان رَدُّها في وضُوحٍ
883-إِنَّ عُثْمانَ زَوْجَ بِنْتَيْ رسولٍ
884-وإِمامٌ مِنْ بَعْدِهِ قد تَراخَى
885-رَأْيُهُ قد مَضَى لِشَدِِّ بِلادٍ

	
	وأَتَى خَلْفَها رِجالُ البُنُود(1)
في مُضِيٍّ بِكُلِّ عَزْمٍ أَكِيد
كَيْ تُغِذَّ المَسِيرَ في ذِى البِيد(2)
وَقْتَ أَصْغَى لِقَوْلِها المَسْرُود
لِمعانِى كلامِها ذى البُنُود(3)
إنّهم فِتْيَةٌ مِنْ بَنِيها الصِّيد(4)
وافَقُوها في أَخْذِ ثَأْرِ الشَّهِيد
سارَ لِلثَّأْرِ مِنْ عَدُوٍّ لَدُود
وبِها الرَّحْلُ أَنْزَلَتْ عن قَعُود
كَمُدُودٍ مِنْ بَحْرِها ومُدُود
كُلُّ لَيْثٍ قد جاءَها كَصَيُود
حِكْمَةَ السَّيْرِ مِنْ مَكانٍ بَعِيد
جِئْتُ أَقْتَصُّ لِلشَّهِيدِ السَّعِيد
قَصَّ مِنْهُ البُغاةُ حَبْلَ الوَرِيد
لم يُبادِرْ لِأَخْذِ ثَأْرِ الوَدُود
لم يَعُدْ عِقْدُها بِذاكَ النَّضِيد(5)



ــــــــــــــــ 
(1) البنود: الرّايات المفرد بند.
(2) أَغَذَّ السّير: أسرع فيه. 
(3) البنود, جمع بَنْد: الفِقرة الكاملة من القانون. 
(4) أُمٌّ رءوم: أُمٌّ عَطُوف. 
(5) لشدّ بلاد: للمّ شملها وتقويتها. لم يعد عقدها بذاك النّضيد: لم يعد عقدها بذلك العقد النّضيد. 
	886-وأَنا الرَّأْيُ أَرْتَضِيهِ ابْتِداءٌ
887-أنا قد جِئْتُ ههنا لِاقْتِصاصٍ
888-تَرْكُهُمْ دون ضَرْبِهِمْ بِالحَدِيدِ
889-إِنَّ ذا الرَّأْيَ تَرْتَئِيهِِ رَءُومٌ
890-طَلْحَةُ الخَيْرِ والزُّبَيْرُ ارْتآهُ
891-ولقد غَادَرا المَدِينَةَ فَوْراً
892-سُرَّ كُلٌّ مِنَ التَّقِيَّيْنِ لَمّا
893-أَهْلُ تلك البِلادِ كانُوا تَبَنَّوْا
894-كُلُّهُمْ قد أَعانَ مِنْ أَجْلِ أَخْذٍ
895-مَكَّنَ اللهُ مِنْ أُناسٍ تَعَدَّوْا
896-إِنَّ مَنْ مَكَّنَ المُهَيِمْنُ منهم
897-إِنّ قَطْعَ الطَّرِيقِ يَحْتاجُ بَدْءاً
898-إنّ أَخْذَ القِصاصِ مِنْ شَرِّ جُنْدٍ
899-طَلْحَةُ الخَيْرِ والزُّبَيْرُ وكُلٌّ
900-والّذى لا يَزالُ منهمْ طَلِيقاً
901-و عَلِيٌّ مُذْ جاءَهُ العِلْمُ يَوْماً
902-سارَ فَوْراً وراءَ خِلَّيْهِ حَتّى 

	
	بِقِصاصٍ مِنْ كُلِّ أَهْلِ العُنُود
مِنْ جُناةٍ عاشُوا كَأَشْقَى ثَمُود(1)
يَجْعَلُ البَغْيَ دائِماً في مَزِيد
يَرْتَئِيهِ الكَثِيرُ في ذِى الحُشُودِ
قَبْلُ كُلٌّ فمالَهُ مِنْ نَدِيد(2)
قاصِدَيْنِ الرَّءُومَ بَيْتَ القَصِيد
وافَقَ الرَّأْيُ رَأْيَ أُمِّ الحُشُود
رَأْيَ أُمٍّ وجُلٍّ تلك الجُنُود
ثَأْرَ عُثمانَ رَأْسِ كُلِّ الجُود
إِذ تَبَدَّتْ رُءُوسُهُمْ في الصَّعِيد
لم يَكُونُوا جَمِيعَ أَهْلِ المُرُود
إنّ بَدْءَ الطَّرِيقِ بالمَعْدُود(3)
مُؤْذِنٌ بالنَّوالِ لِلْمَقْصُود
قد شفاهُ القِصاصُ لِلْمَوْءُود(4)
يُؤْخَذُ الحَقُّ منه في المَوْعُود(5)
بِذَهابٍ لِصاحبِيْ تَأْيِيد
يَظْهَرَ الحَقُّ مِثْلَ فَجْرٍ جَدِيد



ــــــــــــــــ 
(1) لاقتصاص: لأخذ القِصاص. 
(2) نديد: مثيل وشبيه. 
(3) بالمعدود: بالمعدود من الخطوات. 
(4) الموءود: عثمان رضي الله تعالى عنه. 
(5) في الموعود: في الوقت الموعود بإذن الله تعالى. 
	903-أَدْرَكَ الخِلُّ صاحِبَيْهِ وكانا
904-صَحَّ لِلْخِلِّ بالأَخِلاّءِ جَمْعٌ
905-كُلُّهُمْ صَحَّ نِيّةً ومَقالاً
906-بَعْضُهُمْ سارَ في السُّهُولِ وبَعْضٌ
907-إنَّ كُلاًّ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ مُفْضٍ
908-إِنَّ كُلاًّ مُناهُ كَسْبُ رِضاءٍ
909-قَرَّروا كُلُّهُمْ مُضِيّاً لِصُلْحٍ
910-لِعَلِيٍّ قد صَحَّ صِدْقُ لِقاءٍ
911-وعَلِيُّ أَعْطاهُ رَبِّى لِساناً
912-إِنَّ كُلاًّ من الحَبِيبَيْنِ يُصْغِى
913-إِنَّ كُلاًّ يَأْتِى إِليْهِ دَواءٌ
914-ولِهذا قد كانَ قَرَّرَ فَوْراً
915-كُلُّهُمْ هَمُّهُ يُحَقِّقُ صُلْحاً
916-وعَلِيٌّ قد كانَ قالَ كَلاماً
917-ذلك القَوْلُ كانَ مِنْ مُعْجِزاتٍ
918-ذلك القَوْلُ كان يَنْسَى زُبَيْرٌ

	
	مَعَ أُمٍّ قد نَفَّذُوا لِلْحُدُود(1)
كُلُّهُمْ كانَ طالِبَ التَّسْدِيد
وفَعالاً والكُلُّ غَيْرُ حَيُود
سارَ في نَجْدِهِ لِنَفْسِ السُّعُود
مَنْ مَشَى في الحُدُورِ أو في الصُّعُود
لِمَلِيكِ الأَنامِ رَبِّ الوُجُود
إنَّ فيه الرِّضاءَ لِلْمَعْبُود
بحَبِيبَيْْهِ وَسْطَ كُلِّ الحُشُود
وبَياناً كَسُكَّرٍ مَعْقُود
لِعَلِيٍّ وعِقْدِهِ المَنْضُود
يَجْعَلُ القَلْبَ خالِياً مِنْ حُقُود
أَنْ يَتِمَّ الصُّدُورُ بعد الوُرُود(2)
وغَداً مَوْعِدٌ لِسَعْدِ السُّعُود
لِزُبَيْرٍ مِنْ نَبْعِ خَيْرِ الوُجُود(3)
لِرَسولٍ تَجِىءُ بعد عُقُود
ولَدَى الذِّكْرِ عادَ لِلتَّسْدِيد



ــــــــــــــــ 
(1) الأمّ: عائشة رضي الله تعالى عنها, الّتي نفّذت مع طلحة والزّبير رضي الله تعالى عنهما الحدود في بعض قاتلى عثمان رضي الله عنه. 
(2) أي قرّر كلّ منهما الانسحاب من الميدان. 
(3) أي من معجزات محمّد صلّى الله عليه وسلّم . 

	919-قال طهَ أَيا زُبَيْرُ سَتَبْدُو
920-يَوْمَها أنت ظالِمٌ فَتَنبَّهْ
921-و الّذى زادَ مِنْ بِناءٍ لِصَفٍّ
922-ذاكَ عَمّارٌ التَّقِيُّ تَبَدَّى
923-ذاك يَعْنِى بِأَنَّ خَصْمَ عَلِيٍّ
924-هُوَ باغٍ بِقَتْلِ عَمّارِ تَقْوَى
925-إِنَّ قَوْلَ الرّسولِ يَبْدُو عِياناً
926-يَحْمِلُ الطّالِبِينَ لِلْحَقِّ فَوْراً
927-وبِفَضْلِ الرّحمنِ تَمَّ اتِّفاقٌ
928-إِنَّهُمْ سوف يَعْمَلُونَ جَمِيعاً
929-ذا زُبَيْرٌ دَلِيلَ صِدْقِ نَوايا
930-ذا زُبَيْرٌ يَتْلُوهُ شَرُّ شَقِيٍّ
931-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ قَرَّرَ تَرْكاً
932-وعَلِيُّ قد سَرَّهُ رَأْبُ صَدْعٍ
933-غَيْرَ أَنَّ العَدُوَّ ما كانَ يَرْضَى
934-قَدْ عَرَفْنا مِنْ قَبْلُ شَرَّ لَدُودِ
935-قَرَّرَ الخَصْمُ أَنْ يَدُسَّ بِلَيْلٍ
936-مُوهِماً كُلَّ جانِبٍ أَنَّ غَدْراً

	
	لِعَلِيٍّ مُقاتِلاً في صُدُود
كانَ ذا القَوْلُ كافِياً لِرَشيد
طَلْحَةٌ عادَ فيه لِلتّشْيِد
مِنْ عَلِيٍّ كَحامِلٍ لِلْبُنُود
ظالِمٌ ظالِمٌ بِغَيْرِ حُدُود
من لَهُ الحَقُّ قائداً لِمَقُود(1)
لِلَّذِى بالفُؤادِ خَيْرُ شَهِيد
لِلطَّرِيقِ القَوِيمِ بَعْدَ الحُيُود
كَيْ يَعُودُوا لِوَحْدَةٍ مِنْ جَدِيد
لِسَدادٍ و قُرْبِ كُلِّ بَعِيد
قَرَّرَ العَوْدَ إنّ ذا يَوْمُ عِيد
ولهذا قد نالَ مَرْقَى الشَّهِيد
لِقِتالٍ ونَظْمَ عِقْدٍ نَضِيد
فَقَضَى يَوْمَهُ كَثِيرَ السُّجُود
بِوِفاقٍ أو أَيِّ عَوْدٍ حَمِيد
إِنَّهُ كان يَنْتَمِى لِيَهُود
مَنْ يُهِيجُ النِّيرانَ في كُلِّ عُود
كانَ قد جاءَ بَعْدَ كُلِّ عُهُود



ــــــــــــــــ 
(1) من له الحقّ قائداً: من كان الحقّ له قائداً وكان هو المقود للحق. 
	937-يَعْلَمُ اللهُ أَنَّ كُلاًّ بَرِىءٌ
938-قامَ كُلٌّ بِالَّلْيلِ يَقْتُلُ خِلاًّ
939-واسْتَمَرَّ القِتالُ حَتَّى صَباحٍ
940-أُُمُّنا والقِتالُ في أَوْجِ نارٍ
941-وعَلِيٌّ قد كان أَدْرَكَ حَقّاً
942-ولِهذا الضِّرْغامُ أَصْدَرَ أَمْراً
943-كان فَوْقَ القُتُودِ زَوْجُ نَبِيٍّ
944-يَلْطُفُ اللهُ بِالرَّءُومِ كَثِيراً
945-هَوْدَجُ الأُمِّ قد بَدا لِسِهامٍ
946-ومَلِيكُ الأَنامِ يَحْمِى بِلُطْفٍ
947-وعَلِيٌّ قد كانَ أَسْعَدَ شَخْصٍ
948-وعَلِيٌّ إن كانَ أَحْرَزَ نَصْراً
949-بَعْدَ فَوْتِ الأَوانِ أَدْرَكَ كُلٌّ
950-كُلُّ ما قد أَصابَ تَمَّ لِكَسْبٍ

	
	ذاك قد بانَ بعد قَتْلِ حُشُود
قَتْلُ كُلٍّ جَرِيمةٌ لِحَقُودِ
واسْتَمَرَّ النَّهارَ دون هُجُود(1)
داخِلَ الهَوْدَجِ الكَثِيرِ الأُسُود
دُونَ قَتْلِ البَعِيرِ فالكُلُّ مودى(2)
اُقْتُلُوهُ مِنْ دُونِ مَسِّ القُتُود(3)
إِنّها أُمُّنا وكُلِّ الجُنُود(4)
ليس سَهْمٌ يُصِيبُها مِنْ جَرِيد(5)
مِثْلَ شَوْكٍ لِقُنْفُذٍ بِنُفُود
أُمَّنا مِنْ سِهامِ يَوْمِ رُعُود
بِنَجاةٍ لِأُمِّ كُلِّ وَدُود
فَدُمُوعُ العَيْنَيْن عَقْدُ فَرِيد
مَنْ دَهاهُمْ والماءُ غَيْرُ رَكُود(6)
وعَفا اللهُ عن كَثِيرِ السُّود(7)



ــــــــــــــــ 
(1) واستمرّ النّهار: واستمرّ طول النّهار.
(2) حقّاً: يقيناً. مودى: هالك.  
(3) اقتلوه: اقتلوا الجمل. قتود, بضمّتين, خَشَبُ الرّحل.
(4) وكلِّ الجنود: وأمّ كلّ الجنود. 
(5) ليس يصيب أمَّنا سهمٌ من جريد النّخل فضلاً عن سهم الحديد. 
(6) من دهاهم: من غدر بهم. والماء غير ركود: والماء كان عَكِراً لأنّ الماء الرّاكد صاف. 
(7) لكسب: لكسب ذنب. وثمّة إشارة إلى الآية الكريمة التّاسعة والعشرين من سورة الشّورى. 
	951-يَبْتَلِى اللهُ بَعْضَنا لِذُنُوبٍ
952-طَلْحَةُ الخَيْرِ قد تَنَحَّى بَعِيداً
953-أَيُّ نارٍ لِلْحَرْبِ شَبَّتْ سَرِيعاً
954-هُوَ في جانِبٍ لِقَوْمٍ تُقاةٍ
955-وعَلِيٌُّ زَعِيمُ قَوْمٍ تُقاةٍ
956-أَيُّ خَصْمٍ قد دَسَّ في اللَّيْلِ جَمْراً
957-أَيَكُونُ الأَعْداءُ قد أَشْعلُوها
958-مَنْ أَتَوْنِى لِكَيْ أَكُونَ إِماماً
959-ذلك اليَوْمَ قد رَفَضْتُ بِعُنْفٍ
960-وكَأنِّى عِلْمتُ عن ذاتِ عَرْضٍ
961-وكَأَنِّى عَلِمْتُ أَنَّ جَواباً
962-كُلُّنا في الخَفاءِ قد صانَ عَهْداً
963-بعد ذا اليَوْمِ قد عَلِمْتُ بِدَسٍّ
964-قَصْدُ هذا العَدُوِّ هَدْمٌ لِصَفٍّ
965-سَبَأٌ والِدٌ لِهذا اليَهُودى

	
	أو لِرَفْعٍ بِجَنَّةٍ وخُلُود(1)
هُوَ في حَيْرَةٍ لِنارِ الوَقُود
دُونَ ذَنْبٍ مِن أُمَّةِ التَّوْحِيد
قد أَعادُوا سُيُوفَهُمْ لِلْغُمُود(2)
ذا رَفِيقى طَوالَ عُمْرٍ مَدِيد
أَشْعَلَ النّارَ في جَمِيعِ الحُشُود
مَنْ أَتَوْنِى مِنْ أَجْلِ نَقْضِ العُهُود
ذاكَ يَعْنِى خَلاصَهُمْ من عَمِيد
ذلك العَرْضَ من خَبِيثِى الوُفُود
لِرَفِيقَيَّ في خَفاءٍ شَدِيد
لِرَفِيقَيَّ ذاتُ قَوْلِى الوَحِيد
كُلُّنا كانَ شَدَّ بالتَّوْكِيد(3)
لِيَهُودٍ وبَذْلِ سُوءِ الجُهُود
كان أَعْياهُمُ بِسَيْفٍ حَدِيد
مَسُّ أَفْعَى والسُّمُّ كالبارُود(4)



ــــــــــــــــ 
(1) وخلود: ولخلود.
(2) هو: طلحة. 
(3) كان شَدَّ بالتّوكيد: كانّ شدّ العهد بتوكيده. 
(4) هو عبد الله بن سَبَأ اليهوديّ الّذي زعم أنّ عَلِيّاً وصىّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. انظر إتمام الوفاء ص174.
	966-قد عَلِمْنا بِأَنَّهُ ذُو غُلُوٍّ
967-ولقد وَظَّفَ الخَبِيثُ نُعُوتاً
968-قد أَرادَ الخَبِيثُ رَفْعَ عَلِيٍّ
969-لَيْس يَدْرِى بِذا الغُلُوِّ عَلٍيٌّ
970-وَكَأَنِّى بالقَوْمِ شاءُوا هَلاكاً
971-أَسْأَلُ اللهَ أن يَمُنَّ بِلُطْفٍ
972-طَلْحَةُ الخَيْرِ كان يُبْصِرُ حَرْباً
973-قد تَمَنىَّ لو أَنَّ كُلاًّ أَتاهُ 
974-غَيْرَ أَنَّ الّذِى أَراهُ قَضاءٌ
975-حِكْمَةُ اللهِ حين تَلْقَى جُيُوشاً
976-حِكْمَةُ اللهِ حينما تَمَّ قَتْلُ
977-لَسْتُ أَدْرِى الّذى سَيَأْتِى قَرِيباً
978-لَيْتَ قُوّاتِ أُمَّةِ التَّوْحِيدِ
979-هَلْ صَحِيحٌ ما تُبْصِرُ الآنَ عَيْنِى
980-أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَمُنّ بِلُطْفِ
981-طَلْحَةُ الخَيْرِ إذ يَكُونُ بِكَرْبٍ

	
	بِعَليٍّ مَضَى وَراءَ الحُدُود(1)
في عَلِيٍّ لِضَرْبِ خَيْرِ جُنُود
لِمَقامِ الوَصِيِّ دَسَّ يَهُود
رَغْمَ سَيْرٍ لَهُ كَداءٍ مُبِيد
لِتُقاةٍ في غَوْرِهِمْ والنُّجُود
ونَجاةٍ من العَدُوِّ اللَّدُود
بين خِلَّيْنِ مِنْ كِرامِ الجُدُود
ما الّذى جاءَهُ على التَّأْكِيد(2)
ما لِسَهْمِ القَضاءِ أَيُّ حَيُود(3)
تَعْبُدُ اللهَ في قِتالٍ شَدِيد
ليس في القَتْلِ أَيُّ شَيْءٍ مُفِيد
بَعْدَ قَتْلِ الوَدُودِ أَدْنَى وَدُود
قد مَضَتْ تَنْشُرُ الهُدَى في البِيد
أَمْ تُرانِى في النَّوْمِ أو فى اللُّحُود
لا يَكُونُ البَلاءُ في تَصْعِيد
فَوْقَ مُهْرٍ والفِكْرُ جِدُّ  شَرِيد



ــــــــــــــــ 
(1) أي مضى ذلك الغلوّ بعليّ رضي الله تعالى عنه وشطّ بعيدا. 
(2) تمنّى لو أن كلاّّ: من علي والزّبير , الّذى جاءه: الّذي جاء طلحة على افتراض أنّ طلحة لا يعلم ما جرى للزّبير. 
(3) أيّ حيود: أيّ شخصٍ مائلٍ عنه متحاشٍ له. 
	982-شاءَ رَبُّ الأَنامِ تَحْقِيقُ قَوْلٍ
983-ذلك القَوْلُ خَصَّ طَلْحَةَ لَمّا
984-ذلك القَوْلُ كانَ مِنْ قَبْلُ طهَ
985-فَوْقَهُ المصطفى وصِدِّيقُ طهَ
986-طَلْحَةُ الخَيْرِ جاءَهُ سَهْمُ غَرْبٍ
987-ذلك السَّهْمُ كانَ سَهْمَ قَضاءٍ
988-طَلْحَةُ الخَيْرِ خَرَّ من فَوْقِ مُهْرٍ
989-طَلْحَةُ الخَيْرِ ظَلَّ في السّاحِ يَجْرِى
990-لم يُوَسَّدْ وعِنْدَهُ لم يَكُ شَخْصٌ
991-لَقِيَ اللهَ في قِتالٍ تَبَدَّى 
992-غَيْرَ أَنَّ المِقْدارَ يَأتِى بِوَقْتٍ
993-رَبُّنا اللهُ كانَ أَوْحَى لِطهَ
994-هاهو اليَوْمُ قد أَتَى في مَكانٍ
995-ليس نَفْسٌ تَدْرِى بِمَوضِعِ مَوْتٍ
996-كُلُّ شَيْءٍ أَرادَهُ اللهُ يَأْتِى
997-واجِبُ الخَلْقِ أَنْ يُبِينُوا رِضاءً

	
	لِرسولٍ في يَوْمِ أُحْدِ الفَقِيد
قالَ هذا الشَّهِيَدُ عَيْنُ السَّعِيد
قالَهُ إِذ حِراءُ مِثْلُ قَعُود(1)
وشَهِيدٌ كانُوا كَعِقْدٍ فَرِيد
حَطَّ في ثُغْرَةٍ وفي عُمْقِ جِيد(2)
لم يَحِدْ لا ولم يَكُنْ من مَحِيد
بِدِماءٍ تَجْرى مِنَ الأُخْدُود
دَمُهُ والكَثِيبُ شِبْهُ عَمُود
عالِماً بالسَّعِيد هذا العَمِيد(3)
حائِداً عنه في تَمام الحُيُود(4)
شاءَهُ اللهُ رَبُّ هذا الوُجُود
ذا شَهِيدٌ في يَوْمِهِ المَوْعُود
جِدِّ ناءٍ عَنِ الرّسولِ الوَدُود
في قَرِيبِ الزَّمانِ أَوفى البَعِيد
في مَكانٍ والوَقْتُ بالتَّحْدِيد
بِقَضاءٍ مِنْ مُبْدِىءٍ ومُعِيد



ــــــــــــــــ 
(1) إذ حراء مثل قعود: إذ اضطرب جبل حراء. 

(2) الثُّغرة: نُقرةُ النّحر. 
(3) العميد: المعمود الّذي رفعه الكثيب كأنّه عَمُودٌ تحته. 
(4) الحيود بضمّتين: الميل والانصراف. 
	998  -كُلُّ شَيْءٍ في الكَوْنِ لِلهٍِ دَوْماً
999  -واجِبُ الكُلِّ أَخْذُ دَرْسِ اتِّعاظٍ
1000-طَلْحَةُ الخَيْرِ كان أَعْظَمَ دَرْسٍ
1001-وعَلِيٌّ ذا اليَوْمَ أَكْبَرُ شَخْصٍ
1002-مُذْ أَتاهُ النَّعِيُّ مِنْ بَعْدِ نَصْرٍ
1003-مِنْ عَلَى المُهْرِ قد هَوَى مِثْلَ صَقْرٍ
1004-ضَمَّ لَيْثُ العَرِينِ لَيْثَ وَفاءٍ
1005-كُلُّ ماكانَ قَبْلُ قد قالَ طهَ
1006-وعَلِيٌّ تَزْدادُ مِنْهُ دُمُوعٌ
1007-ليس يَنْسَى الأَنامُ طَلْحَةَ لَمّا
1008-يَوْمَ أُحْدٍ في السّاحِ يَبْـقَى وَحِيداً
1009-حِينَ يَأْتِى العَدُوُّ يَبْطِشُ لَيْثاً
1010-إِنّها فُرْصَةُ الصَّدُوقِ فَيَمْضِى
1011-يَحْتَمِي عِنْدَها الرّسولُ إلى أَنْ
1012-كانَ طهَ الرّسولُ يَلْبَسُ دِرْعاً
1013-ذلك الحَزْمُ كانَ دَيْدَنَ طهَ

	
	وخَشُوعٌ لِلهِ حَقُّ العَبِيد
مِنْ جَمِيعِ المَوْجُودِ والمَشْهود
يَوْمَ سَلِّ السُّيُوفِ صُنْعَ الهُنُود
قد بَكاهُ بِدَمْعِهِ المَسْرُود
قد مَضَى مُسْرِعاً بِمُهْرٍ مَقُود
نَحْوَ حامِى الرّسولِ يَوْمَ الصُّمُود
وصَفاءٍ وعِفَّةٍ وسُجُود
مِنْ ثَناءٍ قد جاءَ مِثْلَ مُدُود
بِادِّكارٍ لِكُلِّ فِعْلٍ حَمِيد
يَحْمِلُ المصطفى لِصَخْرٍ صَلُود(1 )
حامِياً حامِلاً لِخَيْرِ الوُجُود
فَيَعُودُ العَدُوُّ شَرَّ طَرِيد
بِرَسولِ الأنامِ نَحْوَ الكَئُود(2)
يَطْرُدَ الشَّهْمُ كُلَّ خَصْمٍ صَيُود(3)
وعليها الأُخْرَى لِصَدِّ حَدِيد
في بَياضٍ من اللَّيالِي وسُود



ــــــــــــــــ 
(1) صلود: غاية في الصَّلابة. 
(2) الكئود: العقبة الشّاقّة. 
(3) انظر مثلاً الرّياض النَّضِرة 3/218و219. 
	1014-ذلك الحِمْلُ كانَ أَثْقَلَ طهَ
1015-طَلْحَةُ الخَيْرِ تَحْتَهُ كَقَعُودِ
1016-كُلُّ صَحْبِ الرّسولِ مِنْ بَعْدِ عَوْدٍ
1017-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ يَنْشُدُ كُـلاًّ
1018-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ مُكِّنَ  دَوْماً
1019-رَغْمَ ضُرٍّ أَصابَهُ يَوْمَ أُحْدٍ
1020-كُلٌّ ما قد أَتاهُ كـانَ بِمَرْأًى
1021-كُلُّهُمْ يَذْكُرُ الجُهُودَ أَتـاهـا
022-كُلٌّ تلك الأَمْجادِ كانَ عَلِيٌّ
1023-قد أَطـالَ التَّقْبِيلَ لِلَّيْثِ يَبْدُو
1024-نَظَّفَ الوَجْـهَ مِنْ دَمٍ وتُرابٍ

1025-ولقد كانَ صاحَ مِنْ فَرْطِ حُزْنٍ
1026-وعَزِيزٌ عَلَيَّ يـا خِلَّ عُمْـرِى

1027-لا تَـرانـا نَقُولُ إِلاّ كَلامـاً
1028-وعَزاءٌ لنا مَقامُ الشَّهِيدِ
1029-حَظُّكُمْ مِنْ ثَناءِ طهَ كَبِيرٌ
1030-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ صَلَّى عَلَيْهِ

	
	ولِذا كان عاجِزاً عن صُعُود
ورسولُ الأَنامِ فَوْقَهُ كَقُتُود
قد أرادُوا الإِسهامَ بالمَجْهُود
تَرْكَهُ وَحْدَهُ لِبَذْلِ المَزِيد
حِينَ حَمْلِ الرّسولِ نَحْوَ صَعُود(1)
وجِراحٍ فاقَتْ على المَعْدُود
مِنْ عَلِيٍّ وكُلِّ خَيْرِ الشُّهُود
طَلْحَةُ الخَيْرِ والهُدَى والجُود
قد وَعاها إِذْ ضَمَّ لِلصِّنْدِيد
دَمُهً سائِلاً كَنَهْرِ بَرُود
وبَدا الدَّمْعُ مِثْلَ عِقْدٍ نَضِيد
لَيْتَنِى كُنْتُ مِتُّ قَبْلَ عُقُود
أَنْ تُرَى ذا المَساءَ في ذا الهُجُود(2)
عَنْهُ يَرْضَى المَلِيكُ رَبُّ العَبِيد
كان طهَ أَبانَ مُنْذُ البَعِيد
وثَوابٍ يَجِىءُ يَوْمَ الوَعِيد
وعَلَى صَحْبِهِ إِمامُ الحُشُود



ــــــــــــــــ 
(1) صعود, بفتح الصّاد وضمّ العين: عقبة شاقّة. 
(2) في ذا الهجود: في هذا النّوم أو الموت. 
	1031-ولَقَدْ شُقَّ قَبْرُهُ بِـمَكانٍ
1032-ولقد  كانَ مَوْضِعاً فِيه زَرْعٌ
1033-ولقد غَطَّتِ الزُّرُوعُ فِناءً
1034-ولقد كان تَحْتَهُ جُبُّ ماءٍ
1035-رُبَّما الماءُ قد أَتَى لِشَهِيدِ
1036-شاءَ رَبُّ الأَنـام أَنْ فاضَ جُبٌّ
1037-قد تَـأَذَّى بِـالمـاءِ جِسْمُ الشَّهِيدِ
1038-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ جاءَ بِنَوْمٍ
1039-قال بِنْتِى إِنَّ المِياه أتَتْنِى
1040-ولَقَدْ هَبَّتِ الرَّضِيَّةُ فَوْراً
1041-ولقد كانَ ذاعَ في النّاسِ رُؤْيا
1042-وأَمِيرُ البِلادِ لمّا أَتَتْهُ
1043-ليس يَرْتاحُ دُونَ دَفْعٍ شَدِيدِ
1044-أُمَّةُ الخَيْرِ كُلُّها نَبْعُ خَيْرٍ
1045-ولقد سَخَّرَ الأَمِيرُ قُواهُ
1046-ولقد كانَ جاءَ لِلْقَبْرِ حَشْدٌ

	
	فِيهِ رُوحٌ عادَتْ لِرَبًّ حَمِيد
وكَثِيرُ الزُّرُوعِ في أُمْلُود(1)
فِيهِ قَبْرٌ لِطَلْحَةَ الصِّنْدِيد
رُبَّما قد طَفا لِقَبْرِ الرَّشِيد
فَتَأَذَّى جِسْمُهُ وثَوْبُ اللُّحُود
بِغَزِيرِ المِياهِ بَعْدَ عُقُود
وثِيابٌ له عَلَى التَّأْكِيد
بِنْتَهُ البِكْرَ في بَهاءٍ شَدِيد(2)
فَتَأَذَّى جَنْبِى لِماءٍ وَرُود(3)
مِنْ مَنامٍ لِكَبْحِ ماءٍ شَرُود
بِنْتِ خِلًّ لِأَحمدَ المَحْمُود
هَبَّ مِثْلَ البُرْكانِ بَعْدَ هُمُود
لِأَذًى جاءَ سَيِّداً مِنْ جُدُود
في اسْتِباقِ الخَيْراتِ نَهْرُ وُرُود
ولَقَدْ جاءَ قائِداً لِوُفُود
مِنْ تُقاةٍ وسَيِّدٍ ومَسُود



ــــــــــــــــ 
(1)  أملود: غصن ليّن. 
(2)  بنته البكر: كبرى بناته وأولى أولاده عائشة. والبِكْرُ أوّل وَلدٍ للأَبَويْن, ذَكَراً أو أنثى. 

(3)   ماء وَرود: ماءٌ يرده النّاس. 
	1047-كُلُّهُمْ قد أَتَى وقَدَّمَ حَقّاً
1048-طَلْحَةُ الخَيْرِ كانَ راعَ تُقاةً
1049-وبِعَيْنَيْهِ قد تَراءَى صَفاءٌ
1050-وكَأَنَّ الضِّرْغامَ حَيٌّ لِهذا
1051-وبِشَأْنِ المِياهِ مِنْها تَشَكَّى
1052-وبِشَعْرٍ في ذلك الجَنْبِ يَبْدُو
1053-طَلْحَةُ الخَيْرِ آيَةٌ قد تَجَلَّتْ
1054-ولقد رَجَّتِ العِراقَ وكُلاًّ
1055-أَبْصَرَ الخَلْقُ آيَةً قد رَأَتْها
1056-إِنَّها آيَةٌ وأُخْتٌ لِآيٍ
1057-إِنّ دِينَ الإِسْلامِ دِينٌ عَظِيمٌ
1058-ورسولُ الإِسْلامِ خاتَمُ رُسْلٍ
1059-ومَلِيكُ الأَنامِ أَوْحَى لِطهَ
1060-بَعْضُ غَيْبٍ قد نالَ كامِلَ رَهْطٍ
1061-كُلُّهُمْ لا يَنالُ يَوْمَ الوَعِيدِ
1062-يَدْخُلُونَ الفِرْدَوْسَ في ظِلِّ أَمْنٍ

	
	لِشَهِيدِ الإِسْلامِ رَمْزِ الصُّمُود
جِسْمُهُ لَيِّنٌ شَبِيهُ البُرُود
هَلْ رَنَـا نَحْوَهُمْ بِطَرْفٍ جَدِيد
قد تَثَنَّى في عَظْمِهِ والجُلُود
أَوْجَدَتْ خُضْرَةً بِجَنْبٍ وجِيد
إِذْ تَدَلَّى في خُضْرَةِ العُنْقُود(1)
في مَكانٍ وَوَقْتِها المَحْدُود
مِنْ بِلادِ الإِسْلامِ خَلْفَ الحُدُود
ورَوَتْها الأَجْيالُ عَبْرَ العُهُود
كُلُّها خادِمٌ لِدِينِ الخُلُود
ناسِخُ الدِّينِ كُلِّهِ واليَهُود(2)
لِرَسُولِ الأَنامِ بالتَّوْحيد
بَعْضَ غَيْبٍ لِحاضِرٍ وبَعِيد
يَدْخُلُونَ الجَنَّاتِ فَضْلَ مَجِيد(3)
أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الحِسابِ الوَحِيد
ما عَلَى الأَمْنِ خَصَّهُمْ مِنْ مَزِيد



ــــــــــــــــ 
(1) أي وأوجدت خضرةً بِشَعْر.
(2) واليهود: ودين اليهود. 
(3) كامل الرّهط: عشرة. والمبشّرون بالجَنّةِ عشرة. 

	1063-طَلْحَةُ الخَيْر ِمِنْهُمُ ذاكَ فَضْلٌ
1064-ومَلِيكُ الأَنامِ أَعْطاهُ مالاً
1065-وعَلِيٌّ قد كانَ صانَ حُقُوقاً
1066-والمَلِيكُ العَلاّمُ بارَك فيها
1067-وعَلِيٌّ مَنْ صانَ مالَ صَدِيقٍ
1068-كُلُّ مالٍ قد خَصَّ أَصْحابَ طهَ
1069-طَلْحَةُ الخَيْرِ مِنْهُمُ كانَ فَيْضاً
1070-ومَلِيكُ الأَنامِ أَعْطاهُ مالاً
1071-ولقد بارَكَ المُهَيْمِنُ فِيهِ
1072-كُلُّ هذا مِصْداقُ ما قالَ طهَ
1073-طَلْحَةُ الخَيْرِ بِنْتُهُ قد أَرادَتْ
1074-ولقد سَخَّرَ المُهَيْمِنُ أَرْضاً
1075-رَبُّنا يُكْرِمُ الشَّهِيدَ بِمالٍ
1076-طَلْحَةُ الخَيْرِ كان رَمْزَ الجُودِ

	
	جاءَ في الوَحْيِ مِنْ رَحِيمٍ وَدُود
نالَ ذُرِّيـَّـةَ الهِزَبْرِ العَنِيد
طَلْحَةُ الخَيْرِ نالَها بِجُهُود
إِنَّ فَضْلَ المَلِيكِ فَوْقَ حُدُود
صانَ رَيْعاً نَما بِشَكْلٍ فَرِيد(1)
بارَك اللهُ فِيهِ بالتَّوْلِيد
مِنْ عَطاءٍ مِنْ دُونِ خَفْضِ الجِيد(2)
مِثْلَ نَهْرِ الفُراتِ وَقْتَ المُدُود
ولقد زادَ بازْدِيادِ الرُّفُود(3)
أَعْطِ لِلهِ لا تَخَفْ مِنْ نُفُود
نَقْلَ جُثْمانِهِ لِبَيْتٍ جَدِيد
وكَثِيرَ الأَمْوالِ لِلتَّشْيِيد
وبِأَهْلٍ وفي ابْنِهِ والحَفِيد
طَلْحَةُ الخَيْرِ رَمْزُ كُلِّ شَهِيد




ــــــــــــــــ 
(1) ريع, بفتح الرّاء وسكون الياء: غَلّة.
(2) أي يُعْطِى قبل أن يسأله السّائل. 
(3) رفود جمع رِفد : عَطاءٌ وصِلَة .

الخاتمة
بِفَضْلٍ من الله تعالى ونِعْمَة ، تَمّ في الصَّفَحاتِ السّابقة ، كتابَةُ القصيدة الطّلحيّة ، في سيرة طلحة بن عبيد الله ، رضي الله تعالى عنه ، وهي قصيدة داليّة في بحر الخفيف, تقع في أَلْفٍ وسِتّةٍ وسبعين بيتاً , ومَطْلَعُها:

وقد سَبَقَتْ هذه القصيدةَ تَرْجَمَةٌ مُوجَزَةٌ لطلحة رضي الله تعالى عنه . ولم يكن القصد من القصيدة ولا التّرجمة الإحاطة بحياة طَلْحَة رضي الله تعالى عنه, إنّما الإشارة الخاطفة. إنّه طلحة بن عُبَيْدِ الله القُرَشِيّ التَّيْمِيّ , أحد العشرة المبشّرين بالجنّة, وأحد الثّمانَية السّابقين إلى الإسلام, وأحد السّتّة أصحاب الشُّورى, وأحد الخمسة الّذين دَخَلُوا الإسلام على يد أبى بكر رضي الله تعالى عنه. وقد أُوذِيَ في الله تعالى مع أبي بكر أَذًى بليغاً. وهاجر إلى المدينة المنوّرة, وكان ملازماً للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتحت أمره. ولم يشهد بدراً لأنّه كان في مهمّةٍ بأمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم, فَضَرَبَ له سَهْمَ من شهد بدراً وبشّره بأجر من شهد بدراً. ولم يفته بعد ذلك أيُّ مَشْهدٍ من المشاهد. وكان مَضْرِب المَثَل في الجود, وبارك الله تعالى له في ماله وتجارته.وبعد وفاة النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم  كان طوع الخلفاء من بعده, حتّى كانت فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه ومقتله. وكان طَلْحَة من شديدى النّقد لعثمان . وبعد تولّى علىّ الخلافة, وكان رأيه شدّ أسر الخلافة أوّلاً, كان رأي طلحة والزّبير رأي أمّ المؤمنين عائشة بوجوب أخذ القِصاص من قَتَلَةِ عثمان. فلحق هو والزّبير بأمّ المؤمنين في البصرة. والتقى به عليٌّ هنالك, فاعتزل طلحة معركة الجمل, فجاءه يومها سهمٌ غَرْبٌ فقتله, وكان أوّل شهيد.

رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وجعل الجنّة مثواه. آمين   
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مُوجَزُ العَمَل
هذا العَمَل, كما يَبْدُو من العُنْوان : القَصِيدَةُ الطَّلْحِيَّة ، في سِيرَة طلحة بن عبيد الله, رضي الله تعالى عنه ، عبارةٌ عن قصيدةٍ داليّة في بحر الخفيف  تقع في 1076بَيْتاً ، ومَطْلَعُها :

وتَسْبِقُ القَصِيدَةَ تَرْجَمَةٌ موَجَزَةٌ لحياته رضي الله تعالى عنه. والقصد من القصيدة والتّرجمة الإيماة لا الإحاطة. إنّه رضي الله تعالى من تَيْم, أحد بطون قريش. وهو أحد العشرة المبشّرين بالجنّة, وأحد السّتّة أصحاب الشّورى, وأحد الخمسة الّذين دخلوا الإسلام على يد أبى بكرٍ رضي الله تعالى عنه, وأحد الثّمانية السّابقين إلى الإسلام, ولذلك أوذي هو وأبو بكرٍ أذىً بليغاً. كان طلحة أحد الأثرياء الّذين بارك الله تعالى لهم في المال وفي التّجارة, وأحد الكرماء والمحسنين, وبخاصّة إلى فقراء تَيْم من قريش. وقد هاجر إلى المدينة المنوّرة. وفاتَهُ يوم بدرٍ, لأنّه كان في مُهِمةٍ كلّفه بها النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . وشهد بعد ذلك المشاهد كلَّها مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم , وأَبْلَى فيها بلاءً حَسَناً, وبخاصّة يَوْمُ أُحُد, الذّى يقول أبو بكر عنه: ذلك كُلُّهُ يَوْمُ طلحة. وفي يوم أُحُد قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أَوْجَبَ طلحة, أي وجبت له الجنّة. فقد استمات في الدّفاع عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حتّى شَلّت يَدُهُ. وحَمَلَ النّبيَّ صلَّى الله عليه وسلّم إلى الصّخرة الّتى احْتَمَى بها ورَفَعَهُ عليها. 


ظلّ طلحة طَوْعَ أمر الخلفاء الرّاشدين, حتّى اضطربت الأَحْوالُ في عهد عثمان, وكان طلحة من النّاقمين, ولم يكن يظنّ أنّ الأمر سَيَنْتَهى بقتل عثمان. كان رأي عليّ الّذى آلت إليه الخلافة الابتداء بشدّ أَسْرِ الدَّوْلَة , وكان رأيُ طلحة الابتداء بالقِصاص من قَتَلَة عثمان, لذا لحق بالسّيّدة عائشة الّتى كانت ترى الابتداء بالقِصاص. وفي البصرة حيث قامت معركة الجَمَل, اعتزل طلحة القتال, ولكنّه جاءه سهمٌ غَرْبٌ فكان أَوَّلَ شَهِيدٍ يوم الجَمَل. 

فجر يوم السبت 28/ 6/ 1433هـ


       الموافق 19/5/2012م


                 مكّة المكرّمة
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تمّت


مساء يوم الجمعة 27/ 6/ 1433هـ  


               الموافق 18/ 5/ 2012م


مكّة المكرّمة
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